
 

 

 

 

 

 



 
  نقد حديث ومعاصر: الماسترعنوان  -1

  الأول والثاني: السداسي -2

  . الشعرية العربية: اسم المادة  -3

  .فريد عوف: اسم ولقب الأستاذ -4

 03:الرصيد -5

 02:المعامل -6

 :  أهداف التعلم -7

.ٔ�ن یعرف الطالب مفهوم الشعریة-  

.العربیة القديمة والحدیثةٔ�ن یتعرف الطالب �لى الشعریة -  
:المعرفة  

 

.ٔ�ن یتعرف �لى الجهود العربیة القديمة والحدیثة في الشعریة العربیة-  

ؤ��لا�ا .وتحلیل الخطاب، و�لم النص ،)الغربیة والعربیة( ٔ�ن يميزّ بين الشعریة العربیة القديمة والحدیثة-  

.ٔ�ن یعطي ٔ�م�� من الشعریتين-  

:الفهم  

 

 

ٔ�و تحدید الموقف منها مقا� نقدیة حول نص، يحدد ف�ه سمات الشعریةٔ�ن يحرر -  
:التطبيق  

 

. ٔ�ن �س�ت��ج العلاقات بين الشعریة العربیة والغربیة*    

).تقلیدي تجدیدي(ٔ�ن یتعرف �لى اتجاهات الشعریة العربیة الحدیثة *    
:التحليل  

 

.ٔ�ن ینظم مفاهيم ونظر�ت الشعریة العربیة الحدیثة-   :التركيب   

 

.في الشعریة  والغربیة   ٔ�ن یناقش المواقف النقدیة العربیة*  

ٔ�ن یقدر القيمة الف�یة والعلمیة  ��راسات النقدیة العربیة في الشعریة �لحكم �ليها إيجا�  *   

.             ٔ�و سلبا    

ٔ�ن یفاضل بين أ�عمال النقدیة العربیة الحدیثة في الشعریة*  

.نقدیة ٔ�ن يحرر مقا�*  

              

: التقويم  

 

  

 

 



):الكفاءات(المقاربة البيداغوجية  -9         

 الكفـاءات 

ٔ�ن یتعرف �لى الجهود النقدیة العربیة الحدیثة في الشعریة العربیة-  

.وخصائصهما، ؤ��لا�ما ٔ�ن يميزّ بين الشعریة العربیة القديمة والحدیثة-  
والمك�س�بات ذات ص� ��روس في الشعریةٔ�ن يخزن كثير من المفاهيم  -  

 المعرفة

توظیف المك�س�بات السابقة والمعارف التي تحصل �ليها في �لّ الوضعیات، وال�ر�ن التي �س�تدعي -
).التداعي الحر(الرجوع إ�يها   

.نمو  ثقافة الطالب النقدیة، وصقل ذوقه -  

الخبرة المكتسبة من  

 المعرفة

.السابقة في التطبیق كتحر�ر مقا� نقدیة موظفا ت� المك�س�باتاس��ر المعارف -  

.ف�صبح الطالب في هذه المر�� م�ت�ا �لمعرفة، بعدما كان في المر�لتين السابق�ين  مس�تق�ل لها     

 توظيف المعرفة

  

  :  المعارف السابقة المطلوبة-10

  :بـليكون الطالب قادرا على استيعاب المحاضرات يجب أن يكون ملما 

  .مبادئ أساسية في النقد العربي القديم والحديث* 

  .المعارف السابقة في مادة الأدب القديم والحديث*  

  ).ظهور اتجاه الشعرية عند الغرب(مطلّعا على المناهج النقدية الغربية الحديثة، ومصطلحاته *  

       

:التقييـــــــــــــمطريقــــــــــــــــــــــــة  -11         

 :يتم تقييم التعلمات بطريقتين هما  

  ).نقاط 12(الامتحان الكتابي في نهاية السداسي *

).                                                                                     نقاط06(عمل بحثي يقدم في حصة الأعمال الموجهة * 

  ).نقاط 02) (الحضور والمشاركة(مواظبة الطالب * 

  

 

 

 



 )ملخص" (تحلیل الخطاب و الشعریة وعلم النص: "المحاضرة الأولى

 

 :مقدمة

. بین الشعریة وتحلیل الخطاب وعلم النص أكثر من وجه الاتفاق بحكم كونها من فروع اللسانیات    

الذي جعل بین ن سمة الشعریة  أو الأدبیة، هذا والغایة من تحلیل الخطاب أو النص البحث ع

 ، فما هو الخطاب؟ وما هو  النص؟ وما هي مناهج تحلیل الخطاب؟المباحث الثلاثة تداخلا كبیرا

 :الخطاب مفهوم

  :یختلف كثیر من الدارسین في تعریف الخطاب

                                            ) .الكلام(سوسیر ،الخطاب هو مصطلح مرادف لـ  دي *

  .تتجاوز أبعاد الجملة أو الرسالة) المتكلم ( الخطاب وحدة لغویة ،ینتجها الباث : هاریس*

أي منطوق أو "ه وعرفه أیضا بأنّ  .وحدة لغویة تفوق الجملة، تولد من لغة جماعیة: بنفیست بأنه* 

  "لأول فیه نیة التأثیر في الآخر بطریقة معینةفعل كلامي یفترض وجود راو ومستمع، وعند ا

ما تكون من ملفوظ ومقام خطابي، وأن الملفوظ یستلزم استعمالا لغویا علیه "بیار شاردو هو  *

 ".إجماع، أي قد تواضع علیه المستعملون للغة، وأن هذا الاستعمال یؤدي دلالة معینة

 دلالة معنى یةاستعمال علیه إجماع نوع خطاب= مقام خطابي + تلفظ 

یدل على كل لفظ یحتوي داخل بنیاته الباث والمتلقي مع رغبة الأول في التأثیر "جولیا كریستیفا  *

 "على الآخر

 :أهم ممیزات الخطاب

 .في الأفكار والملفوظات) التسلسل(الترتیب  -

                                   خضوعه لقواعد الأجناس الأدبیة وهي قواعد أنواع محددة من التشفیر، وتمیزه بأسلوبه الخاص، إذ  -

 .هو عمل فني فردیته هي الممیزة لماهیته

                                    .الخطاب یبنى على موضوع، وهذا الموضوع لابد أن یكون مفهوما وإلا بطل أن یكون خطابا -

 ).یجب أن یؤدي إلى الفهم أي (

 .الخطاب نشاط تواصلي یتأسس على اللغة المنطوقة -



 :أنواع الخطاب

هناك أنواع كثیرة من الخطاب وتتعدد الخطابات بتعدد المعارف الإنسانیة في العلوم والآداب والفنون   

 :ومن أنواع الخطاب

 .)ت ،روایات،تاریختحقیقا(نصوص یسیطر علیها السرد *

 )أجزاء من روایات أو قصص(نصوص یسیطر علیها الوصف *

 .). مداخلات علمیة،دروس،رسائل عمل(نصوص یسیطر علیها التحلیل *

 .).أشعار،روایات،مسرحیات،رسائل خاصة(نصوص یسیطر علیها التعبیر *

 .)..وثائق إداریة،تقاریر،محاضر،تعلیمات(نصوص یسیطر علیها الأمر *

 :وأنواع الخطاب مجملة هي

 . الخطاب الإعلامي،الخطاب العلمي،الخطاب الأدبي،والخطاب السیاسي

 :مناهج تحلیل الخطاب

 :التحلیل البنیوي -1

یمكننا تحلیل النص تحلیلا بنیویا، هذا المنهج الذي لا یبالي بغیر النص ، فالظروف والمؤثرات 

  .ة الأدبیة ،محاولة بذلك الكشف عن أدبیةالخارجیة ،وحیاة المؤلف أمور تهملها البنیوی

 :التحلیل السیمیائي -2

العالم اللغوي : ارتبط ظهور هذا العلم بمنبعین أساسیین هما"ویمكننا تحلیله تحلیلا سیمیائیا ،وقد 

الذي هو الأصل في تسمیة العلم بالسیمیولوجیا ،والفیلسوف الأمریكي " فردینا ن دي سوسیر"السویسري 

  .الذي هو الأصل في تسمیته بالسیمیوطیقا" ساندرس بیرستشارلز "

 .كالأسلوبیة التحلیل وفق المنهج الذي یركز على الانزیاحات اللغویة -3

 ...كالتأویل، والتفكیكیة والتداولیة -ما بعد البنیویة–هذا إلى جانب مقاربات أخرى    

 :النص مفهوم: ثانیا

 :لغة

: دفعه وكل ما أظهر، فقد نص ونصت الظبیة جیدها:ینص نصارفعك الشيء، نص الحدیث ": النص"

  .ووضع على المنصة أي على غایة الفضیحة والشهرة والظهور.رفعته



وأصل ... ونصصت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض...ما تظهر علیه العروس لتُرى: والمنصة 

والنص أصله منتهى الأشیاء ومبلغ ...ونص كل شيء منتهاه...النص أقصى الشيء وغایته

  ".لسان العرب"... ونص الحقائق منتهى بلوغ العقل...أقصاها

  :من الملاحظ أن المعنى یدور حول محاور هي

 .فعالر  -

 .الإظهار -

 .ضم الشيء إلى الشيء -

  .أقصى الشيء ومنتهاه -

 : Texte-text أما حین نعود إلى الأصل اللاتیني لكلمة نص في اللغات الأوروبیة، فإننا نجد كلمتي

 ."نسج "بمعنى Texere المشتقة بدورها من"Tissu" بمعنى النسج "Textus" مشتقین من

 :اصطلاحا

 any passaage كلمة النص تستخدم في علم اللغة للإشارة إلى أي فقرة"أن  یرى هالیدي ورقیة حسن

والنص هو وحدة اللغة ...،مهما طالت أو امتدت writtenor spokenor منطوقة أو مكتوبة

  . والنص لاشك أنه مختلف عن الجملة في النوع...المستعملة، ولیس محددا بحجمه 

" روبرت آلان بیرو جراند"سعید بحیري عن .لذي نقله كل من دومن التعریفات الجامعة ذلك التعریف ا  

  ".حدث تواصلي"أنه " الفجانج دلایسلار"و

والتأكید على السمة التواصلیة للنص أمر طبیعي، وذلك لأن التواصل هو من خصائص اللغات   

بني البشر، وإن كانت اللغة لیست الوسیلة الوحیدة للاتصال بین .بصفة عامة بین المرسل والمستقبل

 .هو التسجیل الحرفي للحدث التواصلي"والنص كذلك 

 :الفرق بین الخطاب وبین النص

یفترض الخطاب وجود سامع یتلقى هذا الخطاب ،بینما یتوجه النص إلى نتلق غائب یتلقاه عن  -

ما على اللغة المنطوقة بین - أولا وقبل كل شيء  -طریق القراءة ،أي أن الخطاب نشاط تواصلي یتأسس

اللغة الشفویة تنتج خطابات بینما الكتابة تنتج " روبیر اسكاربیت"النص مدونة مكتوبة ،فكما قال 

 .نصوصا

الخطاب لا یتجاوز سامعه إلى غیره ؛أي أنه مرتبط بلحظة إنتاجه ،بینما للنص دیمومة الكتابة ،فهو  -



ي یستعملها ،الخطاب محدود یقرأ في كل زمان ومكان ،وعلیه فكل منهما یحدد بمرجعیة القنوات الت

بالقناة النطقیة بین المتكلم والسامع وعلیه فإن دیمومته مرتبطة بهما لا تتجاوزهما، أما النص فغنه 

 .یستعمل نظاما خطیا وعلیه فغن دیمومته رئیسیة في الزمان والمكان

ن الخطاب والنص وعلى الرغم من هذه الفروق إلا أننا نجد من علماء اللغة ودارسیها من لا یفرق بی

 . "جینیت ،وتودوروف وفاینریش": أمثال

 "شعــــــــــــــریة الفحولة: "المحاضرة الثانیة

  مقدمة

التجربة النقدیة العربیة ضاربة بجذورھا في عمق التاریخ، وما حولیات زھیر إلا دلائل بینة على       

فیغدو الشاعر شویعرا أو   النقد،ما كان الشعراء یأخذون بھ أنفسھم خشیة أن تطالھم سھام 

فیكون من مدرسة عبید الشعر، على أن   وكان یرضى أن یباع في سوق نخاسة الشعر،   شعرورا،

ر من رِبقة القریض، فیغدُوَ حرا من العامة التي خبت فیھا جذوة الشاعریة   .یتحرَّ

باقتدار لتستجلي كانت توظف   وقد امتلك النقاد الأوائل أرمدة من المصطلحات،      

وتنزل أصحابھا المنزلة اللائقة بكل واحدٍ، بلا وكس ولا شطط، ولعلَّ مصطلح   ،)الشعریة(

، ھو أكثر تلك المصطلحات رواجا، إذ لا نكاد نمر بمصدر نقدي، أو كتاب لھ تعلق بالشعر "الفحولة"

، وابن سلام الجمحي من ، وكان الأصمعي من قریب أو بعید إلا وجدنا لذاك المصطلح ذكرا فیھ ذكرا

طبقات فحول "، الأول في كتابھ فحولة الشعراء، والثاني "الفحولة"الأوائل الذین وظفوا مصطلح 

  "الشعراء

  :مفھوم الفحولــــــــــة في الشعریة العربیة القدیمة

  :لغــــــة-أ

  :للفحولة في لغة العرب معنیان* 

جمع (والحمولة ) جمع سھل(زیدت في السھولة كما   فالتاء فیھ زائدة، جمع فحل،  :الأول

یقول ابن فارس في مادة  .)[1](ألحقوا الھاء فیھما لتأنیث الجمع: ونحوھما ؛ قال سیبویھ  ،)حمل

ة الفاء والحاء واللام أصلٌ صحیحٌ یدلُّ «  ):فحل( من ذلك الفَحْلُ من كلِّ شيء وھو . على ذَكارةٍ وقوَُّ

كَرُ الباسل الفحل، تشبیھاً لھ بفحل الإبل، لاعتزالھِِ : والعرب تسمِّي سھیلاً . كریمٌ : وفَحْلٌ فَحِیلٌ ... الذَّ

  .)[2](»النجوم، وذلك أنَّ الفحلَ إذا قَرَعَ الإبلَ اعتزَلھَا

  



عظیم  مُنجِبٍ  الفحُولة والفِحالة والفِحلة؛ وَصفٌ لكل ذكر قوي غالب متمیز على غیره، كریم :الثاني

ال من النخل، أو معنویا .نبیل سواء كان المذكر حقیقیا كالفحیل من الإبل والكِباش والرجال، والفحَُّ

مفھوم ذكوري محض، یقابل الأنوثة أو التأنث، وما یستتبع  على ھذا) الفحولة(فـ. )[3](  كسُھیلٍ النجم

  .)[4]( ذلك مما تفعلھ الأنثى من تزین أو تبرج أو ما شاكلھما

اني یقول  مَّ   :-مُفتخِرًا -وقد ورد في الشعر بھذا المعنى ؛ فھا ھو ذا الفِند الزِّ

 لَ خَطِّ الجَمَلِ الفَحــــــــــــــــــلِ   مِـثـ   أخَُـــــــــــطُّ الأرَضَ خَطّا

ـ جلِ   وَأكَفــــــــــــــي القَومَ في الكَبَّ  ـةِ ھَــــــــــــــــولَ الخَیلِ وَالرَّ

  :-تذم رجال قومھا  -وتقول عفیرة بنت عفان الجدیسیة 

 ً  وَیَختال یَمشي بیننا مِشیَة الـــفــحـــلِ   فَبُعداً وسُحقاً للذّي لیس دافــعـــا

  

  :اصطلاحا  - أ

بیعي ھو بیت الشَّعر، أن تكون المصطلحات المتعلقة بھ ؛ في  فلا عَجَبَ   إذا كان فن الشِّعر مَنبَتُھ الطَّ

الشكل وفي المضمون، بل وحتى في النقد لصیقةً بتلك البیئة ؛ فالأسباب والأوتاد والحذذ والخرم 

والإقواء والتصریع وعمود الشعر وغیرھا من المصطلحات العروضیة وثیقة الصلة بالخیمة وما یحیط 

في وضع ) الخباء(فإذا كان الفراھیدي قد نظر إلى  ؛ ھي من رَحِم تلك البیئة) الفحولة(وكذلك . بھا

  .)[5](في تصور الشاعریة) الجمل(مصطلح العروض، فإن الأصمعي قد وقف عند 

مین )الفحولة(ومُصطَلح  اجتمع فیھ قوة )الفحل(فالشاعر   .)[6]( بمعناه الأولأكثر بما یُستعمل عند المُتقدِّ

الشاعریة، ونُبل العبارة، وغلبة الأقران، والتمیُّز علیھم؛ فھو ذو خصوبة فكریة، یتعانى الألفاظ الجزلة 

ولما سأل أبو حاتم السجستاني .ة على تولید المعاني المبتكرة والسبك المتقنالقویة، ویتمتع بقدرة فذ

ةٌ على غیره،«شیخھ الأصمعي عن معنى الفحل؛ أجابھ بأنھ الذي  كمزیّة الفحل على   لھ مَزِیَّ

  :وبیت جریر یَدُلُّك على ھذا  :قال.الحِقاق

).[7](»ولةَ البُزلِ القناعیسِ لم یستَطِع ص          وابنُ اللبونِ إذا ما لزَُّ في قَرَنٍ 
  

  :عند الأصمعي في ھذا النص بمراعاة أمرین) الفحل(فقد وقع تعریف 

لواحد من لھ مزیة على غیره من الشعراء تُماثل مزیّة الفحل ا) الفحل(فالشاعر  :الفضل والشرف -1

) الفحل(، وھذه المیزة مرجعھا إلى عامل السن والتَّمیُّز الخِلقي؛ فـ)[8](على الجماعة من الحِقاق الجمال

لفحولتھ یعدِل عددا من تلك الحقاق بل والرغبة فیھ أشد، ثم ھو    فھو لذلك أنبل منھ، أسَنُّ من الحِقَّة،

؛ )[9](»كان السلف یستحبون الفحولة ؛ لأنھا أجرى وأجسر« :وقد قال راشد بن سعد. یمتاز علیھا

  .غیرهمن  فالفحل أكثر جریا وأقدم على المسالك الوعرة



نِمَ  – ھو البازل القِنعاس) الفحل(فالشاعر  :القھر والغلبة -2 الذي إذا )[10](-الطویلُ العظیمُ الضخم السَّ

ووَفرة    وشدتھ،  في حبلٍ لم یستطع مقاومتھ، وقھره لكبر سنھ، وقوة بنیتھ، )[11]( جُمِع معھ ابن اللَّبون

  .خبرتھ وتجربتھ

؛ ففي بیت - المفاضلة بین الشعراء  -وإنما استدل الأصمعي ببیت جریر لأنھ جاء في السیاق نفسھ 

  :یقول جریرسابق على ھذا من القصیدة نفسھا 

بَني  جـــارٌ لِقَبرٍ عَلى مَــــــــرّانَ مَرموسِ   إنِّي إذِا الشــاعِـــــرُ المَغرورُ حَرَّ

ھم الذین غلبوا بالھجاء من «: إلى ھذا المعنى بقولھ ابن منظور یُشیر) فحول الشعراء(لـ وفي تعریفھ 

شاعرا فغلب علیھ، مثل علقمة بن ھاجاھم ؛ مثل جریر والفرزدق وأشباھھما، وكذلك كل من عارض 

ھُ عارض امرأ القیس في قصیدتھ التي یقول في أولھا   :عَبدة وكان یُسمى فحلا ؛ لأنَّ

 ......................................  خَلیليََّ مُرّا بي عَلى أمُِّ جُنـــــــــدَب

  :بقولھ في قصیدتھ

)[12](»..................................        مَذھَبٍ ذَھَبتَ مِنَ الھِجرانِ في غَیرِ 
 

قَّاد) الفحولة(فـ تخضع لمنظور التمییز القائم على التفاوت « من منظور الأصمعي وأضرابھ من النُّ

من الإبل، بید أن التمییز قد یقوم ) الفحول(و) الحقاق(الزماني البحت بین الذي یتمخض عنھ التطور 

ض عنھ الفارق النوعي، وذلك ما نستطیع أن نستَشِفَّھ من قول أبي   على تفاوت یتمخَّ

شاعرٌ  أنھ  :؛ یعني )[14]( »)[13](»لیس بفحل ولا أنثى: قال  فعَديٌّ بن زید، أفحل ھو؟ :قلت« :حاتم

 .وسطٌ 

 :الشعریة العربیة القدیمةفي  "الفحولة"شروط 

، فالشاعر الفحل هو المقتدر "الفحولة"وهو أول شرط صادفناه عندما عرفنا بمصطلح  :شرط الاقتدار -

  .الشجاع القوي على قول الشعر

 .وعلى رأس هذه الأغراض المدح والهجاء :شرط التصرف في الأغراض الشعریة -

مرَّ : "أخبرني محمد بن یحیى عن الفضل بن الحباب عن محمد بن سلام قال: "جاء في الموشح

 :الفرزدق بذي الرمة وهو ینشد

  هل الأزمُــنُ اللائي مَضینَ رواجــعُ  *** أمنزلَتَيْ ميِّ سـلامٌ علیكـما

فما لي لا أعد في الفحول؟ : أرى خیرًا، قال: كیف ترى یا أبا فراس؟ قال: فوقف حتى فرغ منها، فقال

العلماء على الشعراء، المرزباني، تحقیق الموشح في مآخذ  یمنعك من ذلك صفة الصحاري وأبعار الإبل: قال

  .1995، 207-206، ص1محمد حسین شمس الدين، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: وتقديم



ما لي لا ألحق بكم معاشر : قال ذو الرمة للفرزدق: عن عیسى بن عمر، قال" :وفي روایة أخرى

  "الرسوم والدیارلتجافیكَ عن المدح والهجاء، واقتصارك على : الفحول؟ فقال له
  .207الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، المرزباني، ص 

 

یقعد بك عن غایة الشعراء نعتك الأعطان والدِّمن وأبوال : "أما الروایة الأخرى فقد قال فیها الفرزدق 

  .207الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، المرزباني، ص الإبل

ر الفحل هو الذي ینظم في جمیع أغراض الشعر، وخصوصًا نستشف من هذه النصوص أن الشاع  

هل یجوز : المدح والهجاء لِما یحتلانه من مكانة في الشعر العربي القدیم والحدیث، وهنا نطرح السؤال

تجرید امرئ القیس من فحولته لتجافیه عن المدح والهجاء؟ نؤكد هنا أن ذلك الشاعر المقتدر الذي یعد 

  .اقتداره مشروطًامن بین الفحول أصبح 

ونستدل ها هنا بنقد كثیر  شرط الاقتداء بطریق الفحول ومذاهبهم في نظم الشعر وعدم مخالفتهم، -

لعمر بن أبي ربیعة ونصیب والأحوص، وقد قمنا بتلخیص النص كما أورده البوشیخي في كتابه تفادیًا 

یا عمر، واالله واالله لقد قلت فأحسنت في كثیر من "قال كثیر مخاطبًا عمر بن أبي ربیعة : للإطناب

فسك، أردت أن تنسب بها، فنسبت شعرك، ولكنك تخطئ الطریق، تشبب بها ثم تدعها وتشبب بن

! كنت قد أسأت صفتها، أهكذا یقال للمرأة؟ -أو قال منزلك  -بنفسك، واالله لو وصفت بهذا هرَّة أهلك 

  :إنما توصف بالخفَر، وأنها مطلوبة ممنَّعة، وأنت یا أحوص، أخبرني عن قولك

أما واالله لو كنت من : وقال بعضهم أما واالله لو كنت فحلاً ما قلت هذا لها، !ویلك أهكذا یقول الفحول؟

 :فحول الشعراء لبالیت، هلاَّ قلت كما قال هذا الأسود، وضرب بیده على جنب نُصَیب

                                               وقل إن تَمَلِّیــنا فما ملك القلـب *** بزینب ألمـم قبل أن یرحل الرَّكـب            
 198-197- 196الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، المرزباني، ص " 
 

هم ـــــــــــنستشف من هذا النص أن كثیر انتقد عمر بن أبي ربیعة والأحوص على طریقة وصفهم وتغزل  

بالمرأة؛ حیث إن المرأة لا توصف في أشعار العرب كما وصفوها، فخالفوا بذلك طریق الفحول وشرطًا 

  .من شروط الفحولة

بمعنى أن الشعراء الفحول هم رواة الشعر؛ لأن بالروایة یكتسب الشاعر الدربة  :شرط الروایة -

والممارسة، ونستحضر ها هنا الحطیئة باعتباره راویة لزهیر بن أبي سلمى، فما اكتسبه من علم بالشعر 

من خلال الروایة جعله شاعرًا یقوى على القول، ولا یخشى ضروب الشعر، كما نستحضر هنا قول 

  ."الفحولة هم الرواة" :رؤبة 
 2عبدالسلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقیق وشرح: البیان والتبیین

 .1998، 7، ط9/

https://www.alukah.net/literature_language/0/137365/
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یرید الذین یرون شعر غیرهم، فیكثر : "السلام هارون هذا النص بقوله في الإحالة وقد شرح عبد 

 ."على القولتصرفهم في الشعر، ویقوون 

   

  :معاییر الفحولة عند الأصمعي

في قریض الشعر فحلاً حتى یرويَ أشعار العرب، ویسمع « :لا یصیر -في نظر الأصمعي-والمرء 

ل ذلك  .الأخبار، ویعرف المعاني، وتدور في مسامعھ الألفاظ أن یعلم العروض، لیكون میزاناً لھ : وأوَّ

ولیقیم بھ إعرابھ، والنسب وأیام الناس، لیستعین بذلك على معرفة على قولھ، والنحوَ، لیُصلح بھ لسانھ، 

سبعة  فمعاییر الفحولة في نقد الأصمعي تتمثل في .)[15](«»المناقب والمثالب، وذكرھا بمدح أو ذم

 - 5  .دوران الألفاظ في مسامعھ -4  .معرفة المعاني - 3  .سماع الأخبار -2. الأشعارروایة  -1 :أمور

العلم بالأنساب وأیام العرب لیستعین  -7  .العلم بالنحو لیأمن اللحن - 6  .العلم بالعروض لیُقِیم الوزن

  .بھما إذا مدح أو ھجا

  

  :وھذه الشروط في مجملھا ترجع إلى مجالین

  

المحفوظ الشعري  :؛ ویشمل خمسة شروط)الشاعریة(ویخدُم   یتعلق بحقیقة الشعر،  :المجال الأول

  .الواسع، الرصید المفرداتي، المعرفة بالمعاني، إحكام الأصول العروضیة والقواعد النحویة

  

تاریخي یتعلق : فیتعلق بما یخدُم أغراض الشعر ؛ ویشمل شرطین؛ أحدھما  :أما المجال الثاني

وھذا المجال    .العلم بالنَّسَب لیستعین بھ على معرفة المناقب والمثالب:م العرب، والثانيبالأخبار وأیا

م عند ابن منظور من تعلیق    .وفي المعارضة  بالغلبة في المھاجاة، )الفحولة(یُحیلنا على ما تقدَّ

  

ابق، المنقول عن الأصمعي،یرى إحسان عباس أنھ ثقافي یكتفي بذكر المجال ال« :والمقبوس السَّ

أن الموھبة : والحقیقة  .)[16](»للشاعر، ولكنھ لا یضیف إلیھ عنصرا آخر من موھبة أو غیرھا

بأنسابھا  الشعریة لا تنفك عما اشترطھ الأصمعي؛ فالذي یكلف نفسھ حفظ أشعار العرب والإحاطة

ثم ھو مع ذلك خبیر بصناعة الشعر وما یتطلبھ من وافر اللَّفظ ومعرفةٍ بمواقع   أیامھا وتتبع أخبارھا،و

  .المعاني، فمثل ھذا لا ینبعث إلى فعل ذلك إلا عن موھبة وطبیعة مستقرة

  

م نقلھ عن الأصمعي النماذجَ التي حكم علیھا في رسالة  تأتَّى لنا   ،)ولةالفح(وإذا ما أضفنا إلى ما تقدَّ

  :الوقوف على أھم الأسس التي كانت توجھ الرجل في أحكامھ تلك، والتي یمكن إجمالھا فیما یلي



  

فالشاعر الفحل لابد أن یكون ذكرا، ولا حَظَّ للإناث في الفحولة، وھذا مُقتضى ما استقرَّ   :الذكورة -1

إذا صاحت : إنَّ فلانة تقول الشعر، قال: دققیل للفرز«في الأذھان من ضَعف الشاعریة النِّسویة؛ فقد 

لم تقل امرأة شعراً قط إلا تبیَّن الضعف فیھ، فقیل : قال بشار بن بُرد«، و»الدجاجة صیاح الدیك فلتُذبح

أنَّ فحولتھا الشعریة كانت تعدل   :؛ یعني)[17](»!تلك كان لھا أربع خُصًى: أوَ كذلك الخنساء؟ فقال: لھ

  .فحولة رجلین

ویُنشئ الاستثناء ؛ فالفحولة صفة للرجال، ولكن العرب عرفت   ھذا الجواب من بشار یُحدث الفرق،

اللواتي لھن قدرة على قھر   الفصیحات حدیدات اللسان،  :وھن النساء السلیطات ؛ أي  الفحلات،

فلا عجب أن یكون من العربیات فحلات في القریض، ولا أدلَّ من اعتداد العرب   .لرجال بصخبھنا

ا أبدوه من اھتمام بنسائھم الشاعرات وروایتھم لأشعارھن، فـ قد كان النابغة «بشاعریة النساء ممَّ

أنشده الأعشى تضرب لھ قبةٌ حمراء من أدََمٍ بسوق عُكاظٍ، وتأتیھ الشعراء فتعرِض علیھ أشعارھا، ف

لمیة فأنشدتھ، فقال لھا النابغة : أبو بصیرٍ،ثم أنشده حسان بن ثابت، ثم الشعراء، ثم جاءت الخنساء السُّ

والله لأنا أشعر منك :والله لولا أن أبا بصیر أنشدني آنفاً، لقلت إنك أشعر الجن والإنس، فقال حسان

  :ابن أخي،إنك لا تحسن أن تقول مثل قولي یا: فقبض النابغة على یده، ثم قال   !ومن أبیك ومن جدك

كَ كاللَّیْلِ الَّذِي ھـــو مُــدْرِكـي  وإنْ خِــلْتُ أنَّ المُنْتَأىَ عَنــْـكَ واسِـعُ   فإنَِّ

والله : ، فقالت لھ الخنساء!والله ما رأیت ذات مثانة أشعر منك: أنشدیھ، فأنشدتھ، فقال: ثم قال للخنساء

مُھا على فحلین . )[18](»!ولا ذا خُصیَین الأعشى وحسان بن  -فھذا النابغة الذبیاني رأس الفحول یُقدِّ

  !فكیف لا تكون فحلة؟  ، بل جعلھا أشعرَ الثقلین،-ثابت

أشَعَرتَ أن لیلى أشعرُ من «: حاتم السجزيوھا ھو ذا الأصمعي یومًا یقول لتلمیذه أبي 

ة،فمع أن المقارنة جاءت )[19](»!الخنساء؟ ؛ فھذا السؤال من الأصمعي بھذه الصیغة یحمل دلالات عِدَّ

ارنة بین الشعراء والتي تتطلب أن یكونا من الفصیلة على طریق الأصمعي في المق  بین شاعرتین،

بل قد أقرَّ بغلبة لیلى الأخیلیة للنابغة   ، إلا أن الإعجاب بشعر لیلى الأخیلیة واضحٌ،)[20]( نفسھا

ه فَحلاً    .)[21]( الجعدي الذي عَدَّ

ر من كون القصیدة مغامرة شعوریة یصعب على المرأة خوضھا، وأنَّ ثمة فَرْقًا في مستوى  فما تقرَّ

المرأة بما تتمیز  أنَّ   :بل الصواب  الإبداع وعمقھ بین شعر الرجل وشعر المرأة ؛ لیس على إطلاقھ،

بھ من شعور مُرھف وعاطفة جیاشة أقرب إلى الشعر من الرجل، وأنَّ لھا من الشاعریة ما یتناسب 

ا ونوعًا، وإذا كانت التجربة تغذي الشعر، فحظ النساء من تلك التجارب لا یُنكَر ؛   وطبیعتھا كمًّ

فشعر النساء إذن لا یقل روعة عن شعر   .تلاوالخنساء ما خلَّد ذكراھا إلا مراثیھا في أخویھا الَّذَین قُ 

الرجال، ولھن في كل غرض سھم، فلھن في الغزل والفخر والھجاء، وإن كان الغالب علیھن 

اح جمع كتاباً في أخبار مَن ، والشَّاعرات العربیات لا یُحصَین كثر)[22]( الرثاء رَّ ةً، وحسبُنا أنَّ ابن الطَّ

   .)[23](یُستشھَد بشعرھن في العربیة، فجاء فـي عـدة مجلدات



أرباب الاصطلاح من المتقدمین تستلزم مع كل ذلك، في منظور   لكن تبقى الإشارة إلا أن الفحولة،

ا بھذا الوصف أن تحملھ امرأة،  الرجولة، كیف والعرب لم تأنف أن یكون فیھم متنبئات    لیس ضَنَّ

  وأین الشعر من النبوءة؟  كسجاح الكاھنة، فكیف یأنفون أن یكون فیھم فحلات في الشعر،

طریق « :ثم مما شرحھ الأصمعي بقولھ  الرجولة نابعٌ من أصل المصطلح،) الفحولة(إنَّ استلزام 

حل،   :الشعر ھو طریق طریق الفحول، مثل امرئ القیس وزھیر والنابغة؛ من صفات الدیار والرَّ

والھجاء والمدیح، والتشبیب بالنساء، وصفة الخمر والخیل والحروب، والافتخار؛ فإذا أدخلتھ في باب 

الوصف، والغزل، والھجاء، والمدیح، والفخر ؛ ھي التي : فھذه الأغراض الخمسة  .)[24](»الخیر لان

یطرقھا الفحول من الرجال، فإذا أرادت المرأة طرقھا أو طرقتھا فعلا، فستكون مُتشبِّھة بالفحُول، لا 

كر ھو من خصائص الرجال، فإقحام النساء أنفسھن فیھ، ھو انقلاب على فَحلة على الحقیقة، لأنَّ ما ذُ 

بمن وصف شاعرات بالفحولة، حتى أولئك  -في ما بأیدینا من المصادر- ولعلھ لذلك لا نظفر . الطبیعة

عوا دائرتھا من المتأخرین   .الذین وَسَّ

  

أغراضھ وكل ما یتَّصل بھ، الشعر العربي تَرِكةٌ جاھلیة في أصولھ وقواعده و :إدراك الجاھلیة -2

ق علیھم فیھ من جاء بعدھم، فمن  -باديَ الرأي-فالجاھلیون أعرف بھ من غیرھم، ویمتنِعُ  أن یتفوَّ

م، قدیم منھ في بعض الأحیان، وقد كان    أجمعوا على تقدیمھ فھو المُقدَّ حتى وإن كان غیره أولى بالتَّ

  :على قصیدة النابغة الجعدي التي یقول فیھا الأصمعي على وعي تام بھذه القضیة ؛ فھو یُعلِّق

 شِـیـبـا بِـمـــاءٍ فَـعـادا بَـعـدُ أبَــوالا  تِـلــكَ المَـكــارِمُ لا قَـعبانِ مِن لبََنٍ 

لأنَّ النابغة الذبیاني ھو   :یعني  .)[25](»لو كانت ھذه القصیدة للنابغة الأكبر بلغت كل مبلغ«: فیقول

فلو كان قال ھذه الأبیات لطارت شُھرتھا في الآفاق، لشُھرة   رأس الفحول، والحَكَم بین الشعراء،

  .صاحبھا، وتلقُّف الناس أشعاره

ف الأصمعي یُوحِي بأن  من الشعراء أمثال  حِكرٌ على الجاھلیین )الفحولة(ولذلك نجد ظاھرَ تصرُّ

أمثال كعب بن  امرئ القیس والنابغة الذبیاني،أو على من أدرك زمن الجاھلیة

: بما یرویھ عن شیخھ الذي كان یُكثر الاستشھاد بھ ؛ فیقول الأصمعي سبب ذلك  ویشرح .جعیل

: لجلست إلى عمرو بن العلاء ثماني حجج، فما سمعتھ یحتج ببیت إسلامي، وسئل عن المولدین فقا«

لیس النمط واحدا ؛ ترى قطعة . ما كان من حُسنٍ فقد سُبقوا إلیھ، وما كان من قبیح فھو من عندھم

د في الإسلام فأبو عمرو بن العلاء كان سيء الظن بمن ولُ . )[26](»دیباج، وقطعة مسیح، وقطعة نِطع

من الشعراء ؛ لأنھم عاجزون عن التجدید، غیر مُحكمین لصناعة الشعر، لا یثبُتون على قدم واحدة 

  .ولا یُؤمن علیھم اللَّحنُ   من الجودة،

: وإلا فإنَّ أبا عمرٍو بن العلاء نفسھ یقول عن شعر جریر والفرزدق  وھذا الحكم كان باعتبار الأغلب،

،)[27](»حتى ھممت أن آمر صبیاننا بروایتھلقد أحسن ھذا المولد « كان «لأنھ   ، لكنھ أحجم عما بھ ھَمَّ



ھذا مذھب أبي عمرو وأصحابھ «: ؛ یقول ابن رشیق)[28](»لا یعد الشعر إلاَّ ما كان للمتقدمین

أعني أن كل واحد منھم یذھب في أھل عصره ھذا المذھب،ویقدم من   ؛كالأصمعي، وابن الأعرابي

اھد، وقلة ثقتھم بما یأتیبھ المولدون، ثم صارت قبلھم ولیس ذلك الشيء إلا لحاجتھم في الشعر إلى الش

  .)[29](»لجاجة

ال إلا  آنذاك، الذي كان یحكم النقد اللغوي المنھج ھذا صرامة من الرغم على نص المُشار إلیھ آنفا عن أنَّ

ر أنَّ الشاعر لا  الأصمعي نفسِھ فیھ التفات إلى الشاعریة بغض النظر عن الزمان الذي تفتَّقت فیھ، فیُقرِّ

الفحولة  ھذا التَّقریر یُفید أنَّ  .)[30](»...في قریض الشعر فحلاً حتى یرويَ أشعار العرب« :یصیر

سواء أدرك الجاھلیة أم لم   منزلةٌ متى توفَّرت شروطھا في الشاعر، أمكن لھ أن یكون من أھلھا،

ر قولھ عن یُدركھا ھو من الفحول، وھو إسلامي كثیر «: أعشى ھمدان ؛ ولعلَّ ھذا ما یُفسِّ

كثیر الشعر؛  -مع إسلامیتھ-وإنما شفعھ بالتنبیھ على أنھ    فلم یكتف بإصدار الحكم،  .)[31](»الشعر

  .فأثبت فحولتھ  فكأنَّ ھذه الكثرة ھي التي شفعت للأعشى عنده،

ة الإسلامیین من الشعراء، وفیھم من  لكن لماذا تحفَّظ الأصمعي عن إطلاق ھذا الوصف على عامَّ

  :إلى أمرین - بالأساس  -الشرائط المشار إلیھا آنِفًا، لعلَّ ذلك راجع  استجمع

مَتھم أبو عمرو بن العلاء من قَصر الفحولة على    :الأول ما جرى علیھ شیوخ الأصمعي، وفي مُقدِّ

: م السجستانيفقد قال لھ أبو حاتِ . یعسُر الخروج علیھ  فقد كان ذلك تقلیدا سائدا،  النموذج الجاھلي،

فما تقول فیھما وفي الأخطل؟ فأطرق ساعة، ثم أنشد   سمعتك تفضل جریرا على الفرزدق غیر مرة،«

  :بیتا من قصیدتھ

  بِساھِمَـــــةِ الخَدّیـــن طــاویَةِ القرُبِ   لعََمري لَقَد أسَرَیتُ لا لَیلَ عاجزِ 

 

ل مثلھا قبلھ ولا بعده، فلا من قال لك إن في الدنیا أحدا قا: فأنشد أبیاتًا زُھاء العشرة، ثم قال

لو أدرك   :سمعت أبا عمرو بن العلاء یقول  أبو عمرو بن العلاء كان یفضلھ،: ثم قال  .تصدقھ

أنشدت أبا : ثم قال الأصمعي. الأخطل من الجاھلیة یوما واحدا، ما قدمت علیھ جاھلیا ولا إسلامیا

واضحٌ من   .)[32](»یین أحدٌ، ولا الأخطلما یطیق ھذا من الإسلام   :عمرو بن العلاء شِعرًا ؛ فقال

من شعره، ثم ما نقلھ عن شیخھ  إطراق الأصمعي حینما سُئِل عن الأخطل، وإعجابھ الشدید بما أنشده

وأنھ لم یزحزح الأخطل عن صدارة قائمة  فس شیخھ،أبي عمرو بن العلاء جلالة الأخطل في نفسھ ون

لكنَّ النقل الأخیر عن أبي عمرو بن العلاء كأنھ ھدم ذلك كلھ؛ فالإسلامیون   ،)إسلامیتھ(الفحول إلا

مجموعون والأخطل منھم لا یطیقون الإتیان بمثل ذاك الشعر الذي ھو لبعض الجاھلیین، كما ھو 

  .واضحٌ 

یُدلي فیھ بحكمھ في  عن أبي عمرو بن العلاء من طریق تلمیذه أبي عبیدةفنظفر بنقل آخر   ومع ذلك،

: وسمعت أبا عمرو بن العلاء یقول«: ،قال أبو عبیدة)[33](- جریر والفرزدق والأخطل- الثالوث الأموي 



ن غالب یشبھ بزھیر في رصانة شعره وشدة أسَرِه، وكان الأخطل یشبھ بالنابغة كان الفرزدق ب

أولئك الثلاثة شعراء الجاھلیة وھؤلاء شعراء : قال أبو عبیدة. الذبیاني، وكان جریر یشبھ بالأعشى

تركَھ امرأ القیس، : یعنى! الإسلام، فشبھت اثنین باثنین من الأولین، وتركت واحداً واخترت واحدا؟ً

اجتلابھ للأعشى،وذلك أنھ شبھ الفرزدق بزھیر والأخطل بالنابغة وترك امرأ القیس، واجتلب الأعشى و

وكان جریر أشبھ بالأعشى منھ بامرئ القیس، ومن شبَّھ فحول الإسلام : قال أبو عمرو.فشبھ جریراً بھ

بَازِیَین یَصیدان ما بین  نعم، كانا: وكان ذاك عند جریر؟قال: قال.بفحول الجاھلیة شَبَّھ جریراً بالأعشى

بأنَّ في  -شیخ الأصمعي-فھذا اعتراف من أبي عمرو بن العلاء   .)[34](»!العندلیب إلى الكُرَكِى

أمر أولئك الفحول الإسلامیین أن یكونوا  الإسلام فحُولاً، كما أنَّ في الجاھلیة فحولا، لكن قصُارى

  .مُشابھین للفحول الجاھلیین

ولعلَّ الظروف المُحیطة بالقوم في تلك الفترة دفعتھم إلى تبني ذاك الموقف الصارم، حتى تبقى 

ویُحتَفَظ بھ أنموذجًا یُنسَج على منوالھ،ومثلا یُحتذى   للموروث العربي من الشعر ھیبتھ ومكانتھ،

ھذا الموقف اتخذه أولئك النقاد نَقَلَة العربیة ورُواتھا وأعلم الناس . یُمكن تجاوزه أو مجاراتھولا   بھ،

بھا، ربما ردا على الشعوبیین الذین كانوا یحتقرون الجنس العربي ویَروَنھ عَرِیًّا عن كل 

عم أولئك المحدَثون الذین راموا الخروج عن ذاك ا  فضیلة، د ھذا الزَّ لعمود الشعري، فقد ولعل ما یُؤكِّ

  .كان أغلبھم من غیر العرب

الصعوبة البالغة في تحقق الإسلامیین بتلك الشروط الصارمة التي ألحقت الصفوة من شعراء  :والثاني

خ الكثیر من سُنَنھا، الجاھلیة بمرتبة الفحولة الشعریة؛ فإن ما   فبالإضافة إلى بُعد العھد بالجاھلیة وتَنسُّ

وقائع وأحداث وغزوات وفتوح قد غطى على أیام العرب التي كانت حروبا ذات وقع في الإسلام من 

إضافة إلى تخلخل التركیبة البشریة للمجتمع العربي، الذي یدخل فیھ الكثیر من العجم،   طابع محلي،

وأدخلوا معھم لغاتھم وعوائدھم، ولم یعُد من السھل التعرف على الأنساب وضبطھا لتفرق أھلھا في 

  .البلاد

م ذكرھم، وآخرون غیرھم  لكن مع ذلك، فیھم مَن نحلَ « فقد وُجد في ھذا الجیل فحول،منھم مَن تقدَّ

فاندمج في أثناء شعرھم، وغلب  - كحمّاد الراویة وخلَف الأحمر وابن دأْب وأضرابِھم -القدماء شعرَه 

ف فلْي الدواوین في أضعافھ، وصعُب على أھل العنایة إفرادُه وتعسّر، مع شدة الصعوبة حتى تكلّ 

واستقراءَ القصائد فنُفِي منھا ما لعلھّ أمتن وأفخم، وأجمع لوجوه الجوْدة وأسباب الاختیار مما أثبت 

وھؤلاء مُحدثون حضریّون، وفي العصر الذي فسد فیھ اللسان، واختلطت اللغة وحُظِر . وقبُِل

  .)[35](»الاحتجاجُ بالشعر،وانقضى مَنْ جعلھ الرواة ساقة الشعراء

ثار وصغیرھم لوُجِد یسیرُھم أحقّ بالاستك )[36](لو أنُصف أصحابُنا ھؤلاء« :ولذلك یرى الجُرجاني أنھ

أولى بالإكبار؛ لأنَّ أحدھم یقفُ محصوراً بین لفظ قد ضُیِّق مجالھ، وحُذِف أكثره، وقلّ عدده، وحُظِر 

ومعانٍ قد أخُذ عَفوُھا، وسُبِق إلى جیّدھا؛ فأفكاره تنبثّ في كل وجھ، وخواطره تستفتِح كل .مُعظمھ

. سرق بیت فلان، وأغار على قول فلان: یلباب؛ فإن وافق بعضَ ما قیل، أو اجتاز منھ بأبعد طرفٍ، ق



ولعل ذلك البیت لم یقرَع قطّ سمعھ، ولا مرّ بخلَده؛ كأنَّ التَّوارُد عندھم ممتنِعٌ، واتفاقَ الھواجس غیرُ 

وإن افترع معنى بكْراً، أو افتتح طریقاً مُبھماً لم یرض منھ إلا بأعذب لفظ وأقربھ من القلب، ! ممكن

ه في السمع؛ فإ ن دعاه حبُّ الإغراب وشھوة التنوّق إلى تزیین شعره وتحسین كلامھ، فوشّحھ وألذِّ

ھذا ظاھرُ التكلف، بیّن التعسف، ناشف الماء، قلیل : بشيء من البدیع، وحلاهّ ببعض الاستعارة، قیل

لفظ فارغ وكلام غسیل؛ فإحسانھ : وإن قال ما سمحتْ بھ النفس ورضي بھ الھاجس، قیل. الرونق

  .)[37](»عیوبھ تُتمحّل،وزلتھ تتضاعفیُتأوّل، و

ة البادیة، وفي مَعدِن  :بدویة اللغة -3 ة نَجدٍ، نابتة في سُرَّ لغة الشاعر الفحل لابد أن تكون فیھا حِدَّ

واة لا تروي شعر أبي دؤاد ولا عدي بن زید، لمُخالفتھا مذاھب كانت « :الأصمعي وقال الفَصاحة؛ الرُّ

، وفي )[38]( »الشعراء، وكان أبو داود على خیل المنذر بن ماء السماء فأكثر وصفھ للخیل

أبي عمرو  وھذا المعنى إنما استقاه الأصمعي من شیخھ ،)[39]( »بنجدیةلأن ألفاظھما لیست « :روایة

كان عدي بن زید في الشعراء بمنزلة سھیلٍ في النجوم، «:بن العلاء؛ فقد روى أبو عبیدة عنھ

، وكان نصرانیاً من یَھا، والعرب لا تروي شعره، لأن ألفاظھ لیست بنجدیةٍ یُعارضھا ولا یجري مجارِ 

كان یسكن الحیرة ومراكز الریف،فلانَ لسانھ،وسھُل  فھو.)[40](»عِباد الحیرة، قد قرأ الكتب

ا أبو دؤاد الإیادي، فإنھ كان على خیل المنذر بن النعمان بن المنذر  ،)[41](منطقھ فھؤلاء لما . وأمَّ

  .سكنوا الحاضرة، أعرضت العرب عن أشعارھم، لأنھم اتَّھموا ألسنتھم

قَدَة؟) الفحولة(أمارةً على  لكن لماذا كانت اللغة النجدیة   عند الأصمعي وأقرانھ من النَّ

كانت العرب ومَنْ تبعھا من السلَف تجري «: لعلَّنا نجد الجواب عند أبي الحسن الجرجاني ؛ إذ یقول

على عادةٍ في تفخیم اللفظ وجمال المنطق لم تألفْ غیرَه،ولا أنِسھا سواه، وكان الشعرُ أحدَ أقسام 

ھ أن یُختص بفضل تھذیب،ویُفرَد بزیادة عنایة، فإذا اجتمعت تلك العادة والطبیعة، منطقھا، ومن حقّ 

فلما ضرب الإسلام بجِرانھ، ...وانضاف إلیھا التعمّل والصنعة خرج كما تراه فخماً جزْلاً قویاً متیناً 

؛ واتسعت ممالك العرب، وكثُرت الحواضر، ونزعت البوادي إلى القرى، وفشا التأدّب والتظرّف

اختار الناسُ من الكلام ألینَھ وأمھَلھ، وعمَدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثیرة اختاروا أحسنَھا سمعاً، 

وتجاوزوا الحدّ ...وألطفھا من القلب موقِعاً، وإلى ما للعرب فیھ لغاتٌ فاقتصروا على أسلسھا وأشرفھا

لعُجْمة، وأعانھم على ذلك لینُ فیطلب التسھیل حتى تسمّحوا ببعض اللحّن، وحتى خالطتھم الرّكاكة وا

الحضارة وسھولةُ طباع الأخلاق، فانتقلت العادة، وتغیر الرّسم، وانتسخت ھذه السنة، واحتذَوا بشعرھم 

ھذا المثال، وترقّقوا ما أمكن، وكسَوا معانیَھم ألطفَ ماسنح من الألفاظ، فصارت إذا قیسَت بذلك الكلام 

ضعفاً،فإذ أفُرِد عاد ذلك اللیّن صفاءً ورونقاً، وصار ما تخیلتھ ضعفاً الأول یتبیّن فیھا اللین، فیُظَنّ 

رشاقة ولطُفا؛ً فإن رام أحدُھم الإغراب والاقتداءَ بمَن مضى من القدماء لم یتمكن من بعض ما یرومھ 

ع نُفْرة، وفي مفارقة الطبع  صَنُّ قلةُ إلا بأشدّ تكلفّ، وأتم تصنع؛ ومع التكلف المقْت، وللنفس عن التَّ

قَّاد   .)[42](»الحلاوة وذھاب الرونق، وإخلاقُ الدیباجة فلا جرم بعد كل ذلك أن یُصِرَّ من أصرَّ من النُّ

  ).الفحل(على بدویة لسان من یتشرف بلقب  - وفیھم الأصمعي-القدُامى 



ا عن سِرِّ ھجران المُوَلَّدین الألفاظ البدویة، واستعاضتھم عنھا بالألفاظ الحضریة العذبة الرقیقة، أمَّ 

نِّیسي  حلوة المعاني، قریبة لو سلك «:- أحد كِبار نُقَّاد القرن الرابع- المأخذ؛فیقول ابن وكیع التِّ

امِھِ والقِفار، وذِكر الوحوش المتأخرون مسلك المتقدمین في غلبة الغریب على أشعارھم، ووصف المَھَ 

والحشرات، ما رُوِیَت؛ لأن المتقدمین أوَلى بھذه المعاني، ولا سیما مع زُھد الناس في الأدب في ھذا 

. )[43](»العصر وما قاربَھ، وإنما تُكتَب أشعارھم لِقرُبھا من الأفھام، وأنَّ الخواص في معرفتھا كالعوام

أھل الزمان، فقد صار الجمھور لا یَطرَب لشعر المتقدمین لأنھ  فالباعث لأولئك المُحدَثین ھو مجاراة

حتى لو ) ما یطلبھ المُستمعون(ولا حیلة للمتأخرین إلا أن یأتوا بـ  ،! ومن جھل شیئا عاداه  لا یَفھمھ،

  .بفحولتھم الشعریةضحوا 

الفحولة صفة عزیزة، تعني التفرد الذي یتطلب غلبة الشعر على كل صفات  :غلبة صفة الشعر -4

حاتم إنما یُعَدُّ بكرم، ولم یقل إنھ : قال  فحاتم الطائي؟: قلت« :أخرى في الرجل؛قال أبو حاتم

وقال في أبي دؤاد . فشھرة حاتم بالجود لا بالشعر، فلا یمكنھ أن یتسنم ذروة الفحولة .)[44]( »فحل

كان وصافاً « فإنھ  ،-ظھ غیر نجدیةمع كون ألفا-لأنھ  ؛)[45]( »لم یقل إنھ فحل  صالح،« :الإیادي

للخیل، وأكثر أشعاره في وصفھا، ولھ في غیر وصفھا تصرف بین مدح وفخر وغیر ذلك، إلا أن 

المنذر بن النعمان بن  ئما على خیل؛ بحُكم مھنتھ؛ فقد كان قا)[46]( »شعره في وصف الفرس كَثُر

  .المنذر

ا خُفاف بن ندبة وعنترة والزبرقان بن بدر   ،)[47]( وزید الخیل الطائي عند الأصمعي من الفرسان أمَّ

لأنَّ ما قالوه من  ،)[48]( »الفرسان، لم یقل إنھم من الفحولھؤلاء أشعر «وعباس بن مرداس السلمي فـ

ة من فحول الفرسان،وھو في بعض شعره أشعر «شعر لا یرقى بھم إلى درجتھم، لكنَّ  مَّ دُرَید بن الصِّ

إلا أن عنایتھ بالشعر   فمع كون دُرید مشھورا بالفروسیة،. )[49]( »لب الذبیانيوكاد یغ  من الذبیاني،

  .، بل ویتفوق علیھ في بعض شعره-رأس الفحول- جعلتھ یُناطح النابغة 

یعود إلى أنَّ أشعارھم لا ترقى بأصحابھا « الفرسان عن الفحولةفعزل من عُزل من أولئك الشعراء 

إلى درجة الفحول، إذ لیس ھناك ما یمنع من أن یكون الشاعر فحلاً في شعره، وفارساً في میدان 

الحرب، ولكن غلبة الصفات الأخرى على صفة الشاعریة عند ھؤلاء الشعراء، لم تكن على ما یبدو 

ومن ھنا فإنھم لم . لبة اھتمام وعنایة، فاقت اھتمامھم بالشعر، وعنایتھم بھغلبة شھرة فقط، بل كانت غ

ینتجوا أشعاراً تضارع أشعار الفحول، أو تقرب منھا حتى یستحق الواحد منھم مرتبة الفحولة، ولو أن 

أحدھم استطاع أن یوزع اھتمامھ ما بین شعره وفروسیتھ أو كرمھ أو ما إلى ذلك، لكان جدیراً 

  .)[50](»، مستحقاً لھا، كما ھو الحال للشاعر الفارس درید بن الصمةبالفحولة

ا مَن عُرفوا بـ لكَة، وابن براقة الھمداني، وحاجز الثمالي، وتأبط شراً، : أمثال"الصعالیك"أمَّ سُلیَك بن السَّ

من الفحول ولا «لیسوا  ؛ فھؤلاء قد كان فیھم شعراء، لكنھم)[51]( لشنفرى الأزدي، والأعلم الھذليوا

فھؤلاء كانوا   .)[52](  »من الفرسان، ولكنھم من الذین كانوا یغزون فیعدون على أرجلھم فیختلِسُون

  .لصوصًا، ولیس كذلك فحولة الشعراء



إیمانھ الخفي بأنَّ من  - الفحول والفرسان والصعالیك-فمُنطَلقَ الأصمعي في التمییز بین ھذه الفئات 

بداع الشعري الأعلى للالتزام بأرضیة خلقیة أو فكریة أو حیاتیة سِمات الفحولة عدم تطویع عملیة الإ

محددة ؛ فالنموذج الشعري الأعلى في نظر الأصمعي ھو الشاعر القبلي الذي یضطرب شعره في آفاق 

المعاناة الجماعیة وتفاصیلھا غیر المحددة، فضلا عن خوضھ تفاصیل التجارب التقلیدیة في افتتاح 

وتلك معالم لم تكن ممتدة إلى قصائد الفرسان . إلخ...ار والنسیب والرحلةقصائده من بكاء الدی

ا قَبول الأصمعي تقویم بعض الفرسان ضمن   .والصعالیك، فذلك الذي میزھم من الفحول ) الفحول(أمَّ

كطفیل الغنوي مثلا ؛ فلعلھ رأى في شعره انشدادا إلى المعاناة القبلیة یطغى على نزعة الفروسیة التي 

فكان أنَ انطلق من نظرتھ إلى الشعر لا إلى الشاعر في   ھر بھا عند أصحاب الأخبار والسیر،اشت

  .)[53]( میدان التقویم

توفَّر على رصید شعري  فلا یكون الشعر صفةً غالبةً على المرء إلاَّ إذا  :الرصید الشعري -5

ھو من «: فیجمع فیھ بین الوفرة والجودة ؛فالفحل  والفحل من الشعراء ھو الذي یُعنى بشعره،  مُعتَبرٍ،

لا أحسَب أحدًا من أھل « :یقول ابن قتیبة .)[54](»یجمع إلى جودة شعره روایة الجید من شعر غیره

م أحدًا من المُتقدمین المكثِرین  التمییز والنظر، نظر بعین العدل وترك طریق التقلید، یستطیع أن یقدِّ

  .)[55](»على أحد، إلا بأن یرى الجید في شعره أكثر من الجید في شعر غیره

الذین «: یرید. )[56](»الفحولة ھم الرواة«: وفي ھذا المقام ینقلُ الأصمعي عن رُؤبة بن العجاج أنَّ 

فالشاعر إذا روى  .)[57](»قوون على القولیروون شعر غیرھم، فیكثر تصرفھم في الشعر، ویَ 

فیعلق بنفسھ بعض أنفاسھم، ویقوى بقوة   ،استفحل، لأنھ یجمع إلى جید شعره معرفة جید غیره

فضل أصحابھ بروایة الشعر، ومعرفة طباعھم،فقد وجدنا الشاعر من المطبوعین المتقدمین ی

فلان شاعر راویة، یریدون أنھ إذا كان راویة عرف :الأخبار،والتلمذة بمن فوقھ من الشعراء، فیقولون

المقاصد، وسھل علیھ مأخذ الكلام، ولم یضق بھ المذھب، وإذا كان مطبوعاً لا علم لھ ولا روایة ضل 

كالمقعد : م یصل إلیھ وھو ماثل بین یدیھ؛ لضعف آلتھواھتدى من حیث لا یعلم،وربما طلب المعنى فل

  .)[58](یجد في نفسھ القوة على النھوض فلا تعینھ الآلة

وإنما كانت تمتد إلى  المزج بین المعیارین الكمي والنوعي في التقویم لا تختص بالأصمعي،« وظاھرة

مواقف عامة علماء القرن الثاني بشكل یبدو أشد وضوحا عند ابن سلام الذي وافق في بعض تعابیره 

وھم « :بقات الفحول الجاھلیین؛ فھو یقول مثلا في حدیثھ عن الرابعة من ط )[59](»الأصمعي أو كاد

أربعة رھط فحول شعراء، موضعھم مع الأوائل، وإنما أخلَّ بھم قلة شعرھم بأیدي 

، وكان یكثر التنقل في )[61](وكان الأسود شاعراً فحلاً « :ویقول في الأسود بن یعفر  ،)[60](»الرواة

ولھ واحدةٌ رائعة طویلة، لاحقة بأجود الشعر، لو كان . العرب یجاورھم، فیذم ویحمد، ولھ فیذلك أشعار

مناھعلى مرتبتھ   .)[62](»»شفعھا بمثلھا قدَّ



من قصائدَ جیدة طویلة، فلا تكفیھ في ذلك النُّتَف الیسیرة، ولا الأبیات  -عند الأصمعي-ولابد للفحل

ول، وھي لھ أشعار تشبھ أشعار الفح«: -أحد المُقلیّن  -عن جرادة بن عُمیلة العنزي   القلیلة ؛ فھو یقول

  .صَر أشعاره أقعده عن الفحولةفكأن قِ   ،)[63](»قِصَارٌ 

د قول بضعة أبیات، بل     فكثرة الشعر إذن أمارةُ اقتدار وطول نفسٍ لدى الشاعر، وأنھ لا یُكدِي بمُجرَّ

د، یغذوه ذخیرة إبداعیة لا  یمضي في شعره متنقِّلاً من بیت إلى آخَر بوقود شاعري ذاتي التَّجدُّ

فیضمَن تخلیدھا على مر الأجیال، ویجعلھا مفتوحةً    لیُعطي قصیدتھ إكسیر الحیاة، تنضَب،

أ لھا فرُ«للتأویل فیھا مسرح ومجال؛ إذ   للقراءة، صة السطر الواحد من الشعر أو القطعة الواحدة تتھیَّ

أوسع لأنَ تكون عظیمة إذا ھي جاءت في عمل شعري طویل، ومعنى ھذا أن التعقید یصعب تحقیقھ 

  .)[64]( »في الحیز المحدود

فھو یقول عن سلامة بن والأصمعي لا یضع للفحل نصابا من القصائد یتوجب علیھ بلوغھ ؛ 

لو كان قال عشرون « :وعن أوس بن غلفاء الھجیمي  ،)[65](»لو كان زاد شیئاً كان فحلا« :جندل

لو أتم خمساً أو ستاً لكان « :وعن معقر البارقي ،)[66](»قصیدة للحق بالفحول، ولكنھ قطُع بھ

ویبدو أنَّ اختلاف  .)[69]( وثعلبة بن صعیر المازني )[68]( وكذلك ھو الحال مع الحویدرة ،)[67](»فحلاً 

یكون فحلاً، یخضع لجودة شعر الشاعر عامة، أو  عدد القصائد التي یحددھا الأصمعي للشاعر حتى

ویطالبھ بأن ینظم على غِرارھـا   لجودة القصیدة التي یرى أنھا تمثل الأنموذج الأحسن عند الشاعر،

  .)[70]( عدداً آخـر من القصائد

قوم القصیدة الواحدة مَقام القصائد ذواتِ العدد، ما یُشعر بثقل المعیار النوعي عند الأصمعي وقد ت

بذي حُسُم  ألیلتنا  :لیس بفحل، ولو كان قال مثل قولھ« :فمھلھل بن ربیعة ؛)[71]( وعند شیوخھ أیضًا

  :قصیدتھ التي على الراء ألحقَتْھُ بالفحول: وبشر بن أبي خازم ،)[72](»كان أفحلَھم... أنیري

)[73](»مُستَـــعــارُ وَقَـلـبُـكَ في الظَعائِنِ    ألاَ بـــانَ الخَـــلــیطُ وَلمَ یُـــــدان
  

 

فھذه القصیدة أطول قصائد بِشرٍ، وھي مؤلفة من خمسة وخمسین بیتا ؛ استھلَّھا الشاعر بأبیات 

ر فیھا غاراتھ التي خاضھا مع قومھ على ب  غزلیة، ھذه القصیدة ھي التي . عض القبائلثم راح یُصوِّ

فقد نقل   أما ابن الأنباري،  ألحقتھ بركب الفحول عند أبي عمرو بن العلاء فیما نقلھ عنھ الأصمعي،

ةٍ ؛ مطلعھا   :عن أبي عمرو بن العلاء إعجابَھ بقصیدة أخرى لبشر مِیمیَّ

  إذِ صَـــحـبـي نِیـــــامُ  أمَِ الأھَـــوالُ   أحََــقٌّ مــا رَأیَــتُ أمَِ اِحـــتِـــلامُ 

 

وھذه  ،)[74](التي ألحقت بِشرًا بالفحول وھي  ، لیس للعرب قصیدة على ھذا الروي أجود منھا«: وقال

  .الطولتلي التي قبلھا في   في قریبٍ من أربعین بیتا،



فما بأیدي الرواة من شعر الشعراء   أن القلة الشعریة قضیة نسبیة،  :یبقى النظر في نقطة ھامة ؛ وھي

وكان «: یشرح ذلك ابن سلام الجمحي ؛ فیقول  وھذا باعتراف أولئك الرواة،  لیس ھو كل شعرھم،

فجاء .... ھ یصیرونالشعر في الجاھلیة عند العرب دیوان علمھم ومنتھى حكمھم، بھ یأخذون، وإلی

. الإسلام، فتشاغلت عنھ العرب، وتشاغلوا بالجھاد وغزو فارس والروم، ولھت عن الشعر وروایتھ

فلما كثر الإسلام، وجاءت الفتوح، واطمأنت العرب بالأمصار، راجعوا روایة الشعر، فلم یَئِلوا إلى 

نٍ، ولا كتاب مكتوب، فألَّفوا ذلك وقد ھلك من العر ب من ھلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل دیوان مُدوَّ

وقد كان عند النعمان بن المنذر منھ دیوان فیھ أشعار الفحول، وما مُدِح . ذلك، وذھب علیھم منھ كثیر

  .)[75](»ھو وأھل بیتھ بھ، فصار ذلك إلى بني مروان أو صار منھ

ومما یدل على ذھاب الشعر وسقوطھ، قلة ما بقي منھ بأیدي «: ویستدل ابن سلام على ما ذكره بقولھ

حین لطَرَفة وعَبید، اللذین صح لھما قصائد بقدر عشر وإن لم یكن لھما غیرھن، فلیس . الرواة المُصحِّ

من الغثاء لھما، فلیسا یستحقان موضعھما حیث وضعا من الشُّھرة والتقدمة، وإن كان ما یروى 

ونرى أن غیرھما قد سقط من كلامھ كلامٌ كثیرٌ، غیر أن الذي نالھما من . مكانھما على أفواه الرواة

  .)[76](»وكانا أقدم الفحول، فلعلَّ ذلك لذاك فلما قَلَّ كلامھما، حُمِل علیھما حملٌ كثیرٌ . ذلك أكثر

اقِطُ من الشعر كثیرا، لم یعُد للمعیار الكمي ذاك الثِّقل، ولا شكَّ أن ھذا الأمر لم یكن غائبا  فإذا كان السَّ

قَّاد الأوائل، فقد قال أبو عمرو بن العلاء و ما انتھى إلیكم مما قالت العرب إلا أقلُّھ، ول«: عن أذھان النُّ

ولعلَّھ لذلك لم یستقِرَّ الأصمعي وأضرابھ على نصاب   .)[77]( جاءكم وافراً لجاءكم علمٌ وشعر كثیرٌ 

ثیرا من الشعراء عن مُعیَّن یشترط توفره في الرصید الشعري للفحل، ربما لإیمانھم بأن ذلك سیُقصي ك

تلك المرتبة، لا لشيء إلا لأنَّ الشفھیة التي كانت مُسیطرة على المنظومة الثقافیة العربیة، ضیَّعت 

  .كثیرًا مما قالوه

وبالنسبة لمعیار الجودة ؛ فواضحٌ أنھ لا محید عنھ في الحكم للشاعر بالفحولة، فكلما كثُر الجید في 

أولھم كُلُّھم في الجودة «: قال الأصمعي .لَّق عالیا في سماء الریادةوح   قریضھ، كلما ارتفعت منزلتھ،

بعوا مذھبھ  امرؤ القیس، ثم إنَّ الجودة قد تكون   .)[78](»لھ الحظوَة والسبق، وكلُّھم أخذوا من قولھ، واتَّ

كما أنَّ میمیة بشر بن   ،)[79](فمرثیة أعشى باھلة لیس في الدنیا مثلھا رَوِيٍّ بعینھ أو غَرضٍ بعینھ ؛ في

، والشماخ لا یقوم لھ )[80](مأبي خازم أجود المیمیَّات الجاھلیة، وكافیة زھیر بن أبي سلمى أجود كافیاتھ

ففي ھذا الأحكام إشارة صریحة إلى أن القافیة   .)[82](، وكذلك أبو ذُؤَیب في جیمیتھ)[81](أحد في زائیتھ

كانت شاخصا تعتمد علیھ كِفَّتا الموازنة عند الأصمعي أحیانًا، وأن للشكل الفني أثره عند الأصمعي في 

ولعلَّ ذلك راجعٌ إلى القدرة على التحكم في أداءات الروي الصوتیة، والقدرة    .)[83]( الموازنة والحكم

  .ولاشك أن تلك المَلكَة من آكد خصائص الفحولة  على استجلاء شعریتھ،

كأنھ « ن ربیعة لیس فحلا في نظر الأصمعي؛ لأنَّ شعرهفلبید ب :التوازن بین الطبع والصنعة -6

؛ »لیس بفحل« :ومھلھل بن ربیعة   ،)[84]( »أنھ جید الصنعة، ولیست لھ حلاوة: طیلسان طبري، یعني

  :التي مطلعھا لأنَّھ عَجَزَ أن یشفع رائیتھ 



  ......................................  ألَـیـلـَتَـنَا بـذِي حُـسُـمٍ أنَِـیــــري

 

تُھ عن درجة الفحولة، لتُلصِق الركون إلى « یُفید الذي)المھلھل( لقَب بھ العرب بأخرى،فأقعَدَتھ شاعرِیَّ

بعمُستَھجِنِین ھذا . أول بادر، دون عنایةٍ بالصنعة الفنیّة فأحد الأوجھ . الاعتماد الصِّرف على الطَّ

قال ابن . رداءة شعره سُخفُ النَّسج في شعره، وبالنتیجة: الإشاریّة للقب المھلھل ھو

ھلھل فلاُنٌ شعره، إذا لم یُنقِّحھ وأرسلھ كما حضره؛ ولذلك سُمي الشاعر   :ویُقال«  :منظور

فھلھلة الشعر إذن قد تكون لعجز الشاعر أو لإھمال الصنعة والرضا بأول   .)[85](»مُھَلْھِلاً 

ترك التكلفّ، ورفض، التعمّل، والاسترسال للطبع، وتجنُّب الحمْل «والفحولة الشعریة تقتضي   ،خاطر

عٍ، بل المھذّب الذي قد صقلھ الأدب، وشحذَتْھ الرّوایة، علیھ والعنف بھ؛ ولستُ أعني بھذا كُلَّ طبْ 

  .)[86](»وجلَّتْھ الفِطنة، وألُْھِمَ الفصل بین الرديء والجید، وتصوّرَ أمثلة الحُسن والقبُح

الكلامُ الجید «بین الصنعة والطبع، لأن لكل منھما نكھتھ الخاصة؛ فـبالجمع ) الفحل(وإنما طولِب 

الطبع مقبول في السمع، قریبُ المِثَال، بعید المَنَال، أنیق الدیباجة،رقیق الزجاجة، یدنو من فَھْم سامعِھ، 

رد ماءُ البدیع على جَنَبَا  .كدنوّه من وھم صانعھ تھ، والمصنوع مثقف الكعوب،معتدلُ الأنبوب، یطَّ

رْف الكحیل، والأثرُ في السیف الصقیل . ویجول رَوْنَق الحسن في صفحاتھ، كما یجول السّحْر في الطَّ

وحمل الصانِع شعره على الإكراه في التعمل وتنقیح المباني دون إصلاح المعاني یُعْفي آثار صنعتھ، 

ءُ المطبوع بیده إلى قبول ما وإلقا  ویطفئ أنوار صیغتھ، ویخرجھ إلى فسادِ التعسّف، وقبُْح التكلفّ،

یبعثھ ھاجسُھ، وتنفثھ وساوسھ، من غیر إعمال النظر، وتدقیق الفكر، یخرجھ إلى حَدّ المشتھر الرثّ، 

وأحْسَنُ ما أجُري إلیھ، وأعول علیھ، التوسّط بین الحالین، والمنزلة بین المنزلتین، من   .وحیّز الغثّ 

  .)[87](»الطبع والصنعة

مِنْ شعراء العرب مَن كان یدع «وھذا المَسلك المُتوازن ھو الذي سار علیھ شعراء الجاھلیة ؛ فـ

د فیھا نَظَرَه، ویُجِیل فیھا عقلھ، ویقلِّ  ب فیھا رأیَھ، القصیدةَ تمكُثُ عنده حولاً كَریتاً، وزَمناً طویلاً، یُردِّ

عاً على نفسھ،فیجعل عقلھَ، زِماماً على رأیھ، ورأیَھ عِیاراً على شعره؛ إشفاقاً على  اتّھاماً لعقلھ، وتتبُّ

ون تلك القصائدَ  الحولیّاتِ، والمقلَّدات، : أدبھ، وإحرازاً لما خوّلھ اللهَّ تعالى من نِعمتھ، وكانوا یسمُّ

وھذا سُوید بنُ كُراعٍ العُكليُّ  .)[88](»لھا فحلاً خِنذیداً، وشاعراً مُفْلقاً والمنقَّحات،والمُحكَمات؛ لیصیر قائ

  :)[89](ویذكُر تنقیحَھ شعره؛ فیقول  یصف معاناتھ الشعریة،

عَا  أبیتُ بأبــــــــــوابِ القوافي كأنَّما   أصُادِي بھا سِرْباً من الـــوَحــشِ نُزَّ

 

سَ بعدمــــــــــا   یكون سُحیراً أو بُعیداً فأھجَعــــــــا  أكالئُھا حتى أعَُرِّ

 

  عـصـا مِـرْبَدٍ تــغـشـى نحوراً وأذرُعا  عَواصِيَ إلاّ من جعلتُ أمامَـھـــــا

 



  طـریـقـاً أمَلَّتْــھُ الــقـصائدُ مَھْـیـعَــا  أھَبْتُ بغُرِّ الآبدات فــراجـعــــت

 

ھا   لھــا طـالــبٌ حتى یَـكِــلَّ ویَـظْلَـعـا  بـعـیـدةُ شـــأوٍ لا یــكـــاد یرُدُّ

 

ھــــا   فـثـقَّـفْـتُــھـــا حَــولاً حَرِیداً ومَرْبَعا   وجشَّمني خوفُ ابنِ عَفّان رَدَّ

 

  فـلـم أرَ إلاَّ أنْ أطُـیـعَ وأسْــــمَــعَــا  وقــد كــان فـي نـفسي علیھا زیادةٌ 

 

كطُفیل   الفحول،ضمن ) عبید الشعر(وكون الأصمعي أدرج بعض أقطاب مدرسة من كان یسمیھم ھو 

مَن «وھؤلاء مِن    وكذلك تلمیذه زھیر بن أبي سُلمى،  ،)[90](الغنوي، الذي سُمي محبّراً لتحسینھ شعره

د في جمیعِ شعره، ووقف عند كلِّ بیت قالھ، وأعاد فیھ النَّ  ظَر حتى یُخرِجَ أبیاتَ القصیدة كلھّا جَوَّ

لولا أنَّ الشّعرَ قد كان استعبَدَھم واستفرغ مجھودَھم حتّى أدخلَھم في : مستویةً في الجودة، وكان یُقال

باب التكلُّف وأصحاب الصنعة، ومَن یلتمِسُ قَھْرَ الكلام، واغتصابَ الألفاظ، لذھبوا مذھبَ المطبوعین 

  .)[91](»سَھْواً ورَھواً، وتنثال علیھم الألفاظ انثیالاً  الذین تأتیھم المعاني

ن عُذر الأصمعي في ذلك بَ بشعره والتمس بھ صِلات الأشراف والقادة، « :أنَّ ھؤلاء كانوا ممَّ تكسَّ

وال التي تُنشَد یوم الحفْل وجوائزَ الملوك والسادة، ماطَین، وبالطِّ والدلیل على  .)[92](»في قصائد السِّ

إذا قالوا في غیر ذلك أخذوا عفوَ الكلام وتركوا المجھود، ولم نرھم مع ذلك «: ذلك أنَّ ھؤلاء

ونَ مثلَ تدبیرھم في طِوال القصائد في صنعة طِوَالِ الخُطَب، بل كان الكلام البائِت عندھم یستعمل

  .)[93](»كالمقتضب، اقتداراً علیھ، وثقةً بحسُنِ عادة الله عندھم فیھ

د، :مِعمار القصید -7 لا   الفحول الجاھلیون الذین مثلوا الأنموذج كانوا قد درجوا على طریق محدَّ

ب على من رام الانخراط في سِلكھم أن یسلكُھ ؛ یقول الأصمعي  یخالفونھ، طریق الشعر ھو « :ویتوجَّ

حل، والھجاء   :طریق طریق الفحول، مثل امرئ القیس وزھیر والنابغة؛ من صفات الدیار والرَّ

، والتشبیب بالنساء، وصفة الخمر والخیل والحروب، والافتخار ؛ فإذا أدخلتھ في باب الخیر والمدیح

  .)[94](»لان

مدیح، والغزل، والھجاء، وال  الوصف،  :فالفحل الجاھلي كان یُعنى بھذه الأغراض الخمسة

فمتى ما جرى العُدول عَن سَنن ھؤلاء الفحول، قدح ذلك في شعر  .والفخر

كانت الرواة لا تروي شعر أبي دُؤاد ولا عدي بن زید، لمُخالفتھا مذاھب « :الأصمعي یقول الشاعر؛

؛ فجعل علة ھجران شعر ھذین الرجلین مخالفتھما مسلك الشعراء قبلھما، ویقول  »الشعراء

ا دخل شعره في باب الخیر من  ألا ترى« :أیضا أن حسان بن ثابت كان علا في الجاھلیة والإسلام، فلمَّ

  .)[95](»مراثي النبي صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم وحمزة وجعفر علیھما السلام وغیرھم، لان شعره



؛فالتزام الشاعر )الالتزام(و) التحرر(في منھج الأصمعي معادلان لمصطلحي ) الخیر(و) الشر(و

بموقف أخلاقي أو فكري التزاما عنیفا، كفیلٌ بحجبھ عن ارتیاد الآفاق التي حدد الفحول معالمھا خلال 

  .جھدھم الإبداعي غیر المطوع لأي ضرب من ضروب الالتزام العنیف

الطابع العام لشعر الفحول من الجاھلیین، فإن على النقد أن ینظر بحذر إلى ھو ) التحرر(ومادام 

وكذلك حاتم   ،)[96](»شاعر كریم، ولیس بفحل«: الذي یقول عنھ الأصمعي الملتزمین كعروة بن الورد

دت آفاق نتاجھم بوجھ )[97](»إنما یعد بكرم،ولم یقل إنھ فحل«: ھو عنده الطائي الذي ، أو الذین تحدَّ

دٍ كلبَید، كأنھ ینفي عنھ «: ، ویُعلِّق تلمیذه أبو حاتم بقولھ)[98](»كان رجلا صالحاً «: الذي یقول فیھ مُقَیَّ

ر بذلك أن الأصمعي كان یرى في التوجھ الخلقي )[99](»جودة الشعر الإیجابي إبعادا للشاعر عن ، لیُقرِّ

  .)[100](مع غض النظر عن طبیعة التوجھ وتفاصیلھ مرتبة الفحول،

ر ھنا، و أخٌ وھ- لیس بدون الشماخ « :وما قالھ الأصمعي في مزرد بن ضرار  ولا تعارُض بین ما تقرَّ

أفسد مثل ھذا « :وقولھ في الحطیئة. )[101](»، ولكنَّھ أفسدَ شعرَه بما یھجو الناس-لھ، قد حكم بفحولتھ

فھذان النَّقلان یُشیران إلى عامل . )[102](»بھجاء الناس وكثرة الطمع - لشعرٍ أنشده لھ– الشعر الحسن

مات الفحولة   الھجاء المُفرِط،: مشترك أسقط فحولة ھذین الشاعرین ھو كما -والبُخل؛ فالھجاء من مُقوِّ

م ، أما أن یخرج عن الحد بأن یُھجا كل الناس، بل أن یھجو ، ولكنَّھ كالملح ینبغي أن یُستعمل بقدرٍ -تقدَّ

، أو یكون شریراً یھجو ضیوفھ، بل ویھجو )[103]( المرء نفسھ إذا لم یجد مَن یھجوه كحال الحطیئة

لھجاء یذھب بلذة الشعر وثمرتھ، فیغدو وسیلة للابتزاز، وتحصیل الأموال قومھ، كحال مزرد،فإنَّ ھذا ا

وقطع الطریق أمام الضیفان، كما ھو منقولٌ في سیرة ھذین الرجلین؛ وكلُّ ذلك مُبایِنٌ لسُنن العرب، 

  .التي جاء الشعر لیخدُمَھا لا لتَخدُمَھ

الشمائل، حسن الأخلاق، طلق الوجھ،  مِن حكم الشاعر أن یكون حلو«  :یقول ابن رشیق في ھذا المقام

بعید الغور،مأمون الجانب، سھل الناحیة، وطيء الأكناف، فإن ذلك مما یحببھ إلى الناس، ویزینھ 

فیعیونھم، ویقربھ من قلوبھم، ولیكن مع ذلك شریف النفس، لطیف الحس، عزوف الھمة،نظیف البزة، 

تمجھ أبصارھم، سمح الیدین،وإلا فھو كما قال أحمد  أنفا؛ً لتھابھ العامة، ویدخل في جملة الخاصة، فلا

  :بن أبي فنن

)[104](»یـلـوم عـلى البخل الرجال ویبخل   وإن أحــق الـنــاس بـالـلوم شاعر
  

 

  :القیمة النقدیة لمعیار الفحولة

النقد في حقیقتھ تعبیرٌ عن موقف كُلي « لتؤتي ثمارھا ؛ إذ  لابد للعملیة النقدیة أن تمر بمراحل معینة،  

مُتكاملٍ في النظرة إلى الفن عامة أو إلى الشعر خاصة؛ یبدأ بالتذوق، أي القدرة على التمییز، ویعبُر 

إحداھا عن الأخرى، وھي متدرجة على  خُطواتٌ لا تُغني  منھا إلى التفسیر والتعلیل والتحلیل والتقییم،

لاً على قواعد  دًا بقوة الملكة - جزئیة أو عامة  -ھذا النسق؛ كي یتخذ الموقف نھجا واضحا، مُؤصَّ ، مُؤیَّ



قد وجدت طریقھا إلى التطبیق في عصر الأصمعي بعد أن  وھذه الخطوات .)[105](»بعد قوة التمییز

انتقل جزء من تراث الأمة من الشفویة إلى الكتابیة، فاجتاز النقد قنطرة التذوق والتأثر لیصل إلى 

ل   .ساحة الفحص والتأمُّ

بل لا یستطیع أن یخلق وحده نقدا منظما، «ومع أن التَّدوین یھيء الأرضیة للنقد الموضوعي، إلاَّ أنھ 

ھا ر؛ في الذوق العام،أو في طبیعة الفن الشعري، : لابُدَّ من عوامل أخرى،أھمُّ الإحساس بالتغیُّر والتطوُّ

رُھا، أو في  أو في المقاییس الأخلاقیة التي یَستَنِد إلیھا الشعر، أو في العادات والتقالید التي یُصوِّ

ذلك   .جموعةٍ من القِیم على وجھ التَّعمیمالمستوى الثقافي ونوع الثقافة في فترة إثر أخرى، أو في م

ھن  ما، " مفارقة " إلى حدوث  - أو ملكة النقد  -لأن ھذا الإحساس بالتغیر والتطور ھو الذي یَلفِت الذِّ

ن النظر الذي لم یَألفھا  ولابد لھذه المُفارقة أول الأمر من أن تكون ساطعة متباعدة الطرفین، حتى تُمكِّ

  .)[106](»ضوحٍ قَبلاً من رؤیتھا بوُ 

سُموق النَّماذج الشعریة الجاھلیة، ثم حركة الأحیاء لتلك النماذج في العصر الأموي، وبعض « غیر أنَّ 

یة عن العصر العباسي، واتخاذھا قِبلةً للجمیل أو الرائع من الشعر سَب رِّ بًا في حَجب كُلِّ حقیقةٍ تطوُّ

ل عن تلك النماذج . العُیون لھذا لم یبدأ الإحساس بالتغیر والتطور إلا حین أخذت بعض الأذواق تتحوَّ

إلى نماذج جدیدة، وحین أخذت المقاییس الأخلاقیة والقیم العامة والتقالید المتبعة تنحني أمام تیارات 

  .)[107](»ددت المنابع الثقافیة وتباینت مستویاتھاجدیدة أو تصطدم بھا، وحین تع

لقد ظھر كل ذلك في عصر الأصمعي، لكنَّ التصاقَھ بالروایة واللغة ذلك الالتصاق الشدید لم یسمح لھ 

قد المنظم، لأنھ أحس ببعض المفارقة التي أخذت أن یراھا بوُضوحٍ أو أن یتمثلھ ا؛ فمع كونھ بدایة النَّ

قَّاد مُتشبِّثین بالمقاییس القدیمة في ت)[108](تبدو في أفق الحیاة الشعریة قویم ، إلاَّ أنھ ظلَّ وجیلھ من النُّ

للتَّمییز بین «اعتماده مقیاسًا واحدًا)إحسان عباس(؛ والذي یرى )الفحولة(الشعراء، ومنھا مقیاس 

مختلف ألوان الشعر یُعَدُّ خطرا على النقد وعلى التذوق معا، ولابد من أن یضیق بھ الدارسون ذرعا، 

ما أسرع ما یحدث تضییق  حتى ھؤلاء الرواة أنفسھم لن یحسنوا الصبر على لون واحد فیما یرونھ؛ إذ

  .)[109](»!المقاییس تقلُّبًا في الذوق بین الحین والحین، فكیف إذا كان المعتمد مقیاسا واحدا؟ 

الشعراء، وإنما كانت معیارا للحكم على لم تكن المعیار الوحید للحكم على ) الفحولة(والحقیقة أن 

النُّخبة منھم، والنَّاظر فیما أصدره الأصمعي من أحكام على الشعراء، یرى أنَّھ حكم بشاعریَّة العشرات 

ن لم یرتضھم فحولاً ؛ الراعي أشبھ «، و)[110](»شاعر كریم، ولیس بفحل«: فعروة بن الورد عنده ممَّ

،وخُفاف بن ندبة وعنترة والزبرقان بن بدر وعباس بن مرداس )[111](»شعراً بالقدیم وبالأول

  .)[112](»یقل إنھم من الفحول لم  ھؤلاء أشعر الفرسان،«السلمى

أنھم استشعروا أھمیة الشعر، : وإذا أردنا أن ننصف الأصمعي وجماعتھ من النقاد ؛ فینبغي أن نقول

لى وعي تام بدورھم الحاسم في ماضي بوصفھ دیوان العرب، وخزانة علومھم ومعارفھم، وكانوا ع

الأمة العربیة ومستقبلھا، لقد كان الأصمعي وھو الذي طاف الفیافي والقفار، یجمع شتات الغریب من 

كلام العُریب ؛ یرى بثاقب بصیرتھ مدى فداحة أن یتسلَّق ھَرم الفحولة الشعریة من لم تتوفر فیھ 



غاتھ،شرائطھا، ومع أنَّ ھذا الموقف لا یخلو من ال د الذي لھ مُسوِّ إلا أنھ أثمر ثمارا طیبة في   تشدُّ

  .الساحة النقدیة والشعریة معًا، وكان وقودا لحِراك إیجابي

تبلور فكرة   :في الحقل الشعري ثلاثة أمور)الفحولة(ولعلَّ من أبرز الآثار النقدیة لتوظیف مصطلح * 

  .وى الشعریةطبقات الفحول، إعادة صیاغة الخریطة الشعریة، ورفع مست

  

، وتداولھا النقاد في كلامھم على )[113]( فكرة الطبقات عرفتھا العرب في جاھلیتھا :طبقات الفحول -1

شيء بدھي ؛ فَلإَن كان  وھذا  الشعراء، والفحول أنفسھم عند الأصمعي لیسوا على درجة واحدة،

  .فثمة أمورٌ باینت بین حظوظھم من ھذه الصفة  جَمَعھم وصف الفحولة،

ولذلك یجد المتتبع لصنیع الأصمعي أنھ تارة یجزم بفحولة الشاعر فیقول مثلا في علقمة بن عبدة 

أظنھ من «: ، وتارة یتشكَّك في الشاعر، فیقول)[114](»فحل«: والحارث بن حِلِّزة والمسیب بن علس

یُنبئُ عن اجتھاد وتارة یُعبِّر بما   .قالھا في كعب بن جعیل. )[115](»الفحول، ولا أستیقنھ

قالھا في مالك بن خریم الھمداني، وفي الأسود بن   .)[116](»أرى أنھ من الفحول«: فیقول  شخصي،

لھ أشعار تشبھ أشعار «: ، وفي جرادة بن عُمیلة العنزي)[117](»یُشبھ الفحول«: یعفر النَّھشلي

د الغنوي، الذي یقول فیھ وثمة مَن ھو فحل في قصیدة بعینھا؛ ككعب بن سع  .)[118](»الفحول

  .)[119](»لیس من الفحول إلا في المرثیة، فإنھ لیس في الدنیا مثلھا«: الأصمعي

: و حاتم السجستانيذلك ھذا النص، یقول أب  فالفحولة درجة تطبعھا النسبیة إلى حدٍّ كبیر ؛ یوضح

ل النابغة الذبیاني على سائر شعراء « سمعت الأصمعي عبد الملك بن قریب غیر مرةٍ یُفضِّ

ل الفحول؟  :وسألتُھ آخر ما سألتھ قبَُیل موتھ  الجاھلیة، ما أرى   :ثم قال  النابغة الذبیاني،: قال  مَن أوَّ

  :في الدنیا لأحد مثل قول امرئ القیس

ھُـم بِبَني أبَیھِموَقــــاھُـــم جِ    وَبـِـالأَشــقـیــنَ مــا كــانَ العـقابُ   ـــدُّ

 

ر،  :قال أبو حاتم لھ   بل أولھم كلھم في الجودة امرؤ القیس،  :ثم قال  فلما رآني أكتب كلامھ فكَّ

بعوا مذھبھ،  الحظوَة والسبق، وكلُّھم أخذوا من قولھ، وكأنھ جعل النابغة الذبیاني من   واتَّ

واضحٌ أن وصف الشاعر بالفحولة وترتیب الفحول ووضعھم ضمن طبقات أمرٌ  .)[120](»الفحول

قد زُحزح  فالنابغة  .یحكُمھ الاجتھاد، وواضحٌ أیضًا أنَّ النُّضج والتجربة كفیلان بتغییر ھذا الاجتھاد

ودُرَید في بعض «: عن رئاسة الفحول في لحظة تأملیة، لیَحُلَّ محلَّھ امرؤ القیس، بل قد قال الأصمعي

  .)[121](»وكاد یغلب الذبیاني  شعره أشعر من الذبیاني،

فكرة طبقات فحول الشعراء كانت ماثلة في تفكیر الأصمعي وأحكامھ، إلا أنھا تجلَّت أن  :والخلاصة

عند محمد بن سلاَّم الجُمحي، والذي جاء جھده تتمیما للنقص في ترتیب الفحول  بصورة أوسع وأوضح

  .)[122]( ضمن طبقات



وذلك من خلال زحزحة بعض أصحاب المعلقات عن رتبة  :إعادة صیاغة الخارطة الشعریة -2

ر الأصمعي عن مكانة   الریادة الشعریة، ائد بین الناس؛ فقد أخَّ ) الفحولة(وفي ذلك خرق للعُرف السَّ

ثوم، ولبید بن كالأعشى، وعمرو بن كل: عددا من مشاھیر الشعراء، فیھم بعض أصحاب المعلقات

مُخالفا بذلك العدید من النقاد   ربیعة، وعنترة بن شداد،والشنفرى؛ فھؤلاء كلھم أقصاھم عن تلك الرتبة،

الجاھلیین والإسلامیین، وملتزما بذلك الخط الذي اختطھ لنفسھ من وجوب توفر الشاعر على شروط 

  .مرهبغض النظر عما شاع عند الناس من أ  معینة حتى یحظى بالفحولة،

فالشاعر الذي یطمح للوصول إلى درجة الفحول، لابد أن یأخذ نفسھ بما  :رفع مستوى الشعریة -3

مة كان یوماً  أخذ بھ الفحول أنفسھم، وفي ذلك ارتقاء بصنعة الشعر، وإحكام للشاعریة ؛ فھذا ذو الرُّ

  :ینشد في سوق الإبل شِعرَه الذي یقول فیھ

بَتْھُنَّ صَیْدَحُ .......................  ...................................   عَذَّ

 

ما :كیف ترى ما تسمع، یا أبا فراسٍ؟ قال: فجاء الفرزدق، فوقف علیھ ؛ فقال لھ«ناقتھ ؛) صیدح(و

من   :قال  فما بالي لا أذُكر مع الفحول؟: فقال   !أحسن ما تقول ر بك عن غایاتھم بكاؤك في الدِّ قَصَّ

  .)[123](»! !والعطنوصفتك للأبعار 

الشعر «: كما أن الفحل ینبغي علیھ أن یُحافظ على تَألُّقھ، فیتعاھد شعره حتى لا یسقطُ؛ یقول الأصمعي

بتٍ فحلٌ من فحول الجاھلیة، فلما جاء نَكِدٌ بابھ الشر، فإذا دخل في الخیر ضعف، ھذا حسان بن ثا

ان في الجاھلیة من أجود الشعر، فقطع متنھ في : الإسلام سقط شعره، وقال مرة أخرى شعر حسَّ

انا ا: أي  .)[124](»× الإسلام، لحال النبي لخزرجي رضي الله عنھ أقلع عمّا كان یرتاده في أنَّ حسَّ

جاھلیتھ من تشبیب وذكر للنساء من أمثال شعثاء وعمیرة وغیرھن، وفخر بقومھ وذكر مآثرھم 

وتلك ھي الأودیة التي ترفد نھر . ومناقبھم، وھجاء مر للأوس بسبب الحروب التي كانت بینھم

  .جف ماؤه  الفحولة، فإذا غاضت،

  خاتمة

  :الجولة في رحاب مصطلح الفحولة، نخلص إلى مجموعة من النتائج نجملھا فیما یليبعد ھذه 

لقد وعى النقاد القدماء الأوائل، وفي مقدمتھم الأصمعي، ضرورة وجود معاییر فنیة، ومقاییس  -1

تمكنھم من نقد الأشعار، والحكم علیھا جودة أو رداءة، وتصنیف الشعراء، ووضعھم في المراتب التي 

قونھا، وتجسد ذلك من خلال ما أوجدوه من مصطلحات، وكان مصطلح الفحولة واحداً من تلك یستح

  .المصطلحات التي نقع علیھا في تراثنا النقدي



كان للبیئة البدویة المحیطة بالقوم آنذاك، والمناخ الاجتماعي السائد، أثرھما الواضح في  -2

لتأثر بین الناقد والبیئة التي تحیط بھ، سواء أكانت المصطلحات النقدیة، وھذا یدل على عمق التفاعل وا

  .طبیعیة أم اجتماعیة

، ووَصفًا لكل ذكر قوي غالب متمیز على )فحل(یأتي جمعا لكلمة  في العربیة؛) الفحولة(لفظ  -3

والمعنى الأول ھو الشائع عند النقاد الأوائل، بینما شاع عند   .غیره، كریم مُنجِبٍ عظیم نبیل

  .المعنى الثانيالمتأخرین 
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  »یُـــــــــــــــــــــراد عــــراموعُرام إذا   فیھمُ للمُـــــــلاینین أنـــــــــــــــــاةٌ 

 
  



  .53ص .علي بن عبد العزیز، الوساطة بین المتنبي وخصومھ  الجرجاني،  :انظر

  .230ص1ابن قتیبة، محمد عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء، ج  :انظر) [40](

  .59ص. 2001ط، .الجمحي، محمد بن سلام، طبقات الشعراء، دار الكتب العلمیة، لبنان، د) [41](

  .25ص. علي بن عبد العزیز، الوساطة بین المتنبي وخصومھ   الجرجاني،) [42](

  .58ص1ابن رشیق ج) [43](

  .14ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء) [44](

  .12ص. نفسھ) [45](

  .256ص16ج. الأصفھاني، علي بن الحسین، كتاب الأغاني )[46](

  .15ص. الملك بن قریب، فحولة الشعراءالأصمعي، عبد ) [47](

  .14ص. نفسھ) [48](

  .نفسھ) [49](

  .في إرھاصات المصطلح النقدي القدیم: حمود حسین یونس )[50](

  .15ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء) [51](

  .نفسھ) [52](

  .220ص  .محمود عبد الله الجومرد، جھد الأصمعي النقدي  :انظر) [53](

  .73ص1ج. القیرواني، الحسن بن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ) [54](

  .81ص1ج. ابن قتیبة، محمد عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء) [55](

، 7.عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط   :الجاحظ، عمرو بن بحر، البیان والتبیین، تح) [56](

  .9ص2ج   .1998

  ).7(حاشیة رقم . 9ص2ج. جاحظ، عمرو بن بحر، البیان والتبیینال  :انظر) [57](

  .132ص1ج. القیرواني، الحسن بن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ  :انظر) [58](

  .206ص.محمود عبد الله الجومرد، جھد الأصمعي النقدي :انظر) [59](

  .58ص. الجمحي، محمد بن سلام، طبقات الشعراء  :انظر) [60](

  .یُشبھ الفحول   :أما الأصمعي ؛ فقال فیھ) [61](

  .14ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء   :انظر

  .206ص.محمود عبد الله الجومرد، جھد الأصمعي النقدي :انظر) [62](



  .15ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء  :انظر) [63](

ط، . عرض وتفسیر ومقارنة، دار الفكر العربي، مصر، د/مالیة في النقد العربيعز الدین إسماعیل، الأسس الج )[64](

  .303ص. 1992

  .15ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء) [65](

  .15ص   .نفسھ) [66](

  .14ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء) [67](

  .12ص. نفسھ) [68](

  .نفسھ) [69](

  .في إرھاصات المصطلح النقدي القدیم: حمود حسین یونس  :انظر) [70](

  .205ص  .محمود عبد الله الجومرد، جھد الأصمعي النقدي :انظر) [71](

  .12ص. نفسھ) [72](

  .14: نفسھ) [73](

وعیین، كارلوس یعقوب لایل، مطبعة الآباء الیس: القاسم بن محمد، شرح المفضلیات، تح  ابن الأنباري،  :انظر) [74](

  .648ص. 1920لبنان، 

  .34ص. الجمحي، محمد بن سلام، طبقات الشعراء  :انظر) [75](

  .35ص. نفسھ) [76](

  .34ص   .نفسھ) [77](

  .9ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء) [78](

  :مطلعھا) المنتشر بن وھب(في رثاء أخیھ لأمھ ) [79](

  مــن عُــلــوَ لا كــذب فـِـیـھَـــا ولا سَخَرُ    لاَ أسَُــرُّ بـھـاإنّـي أتََـتـنــــي لـِـســــانٌ 

 

  .15ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء   :انظر

  :مطلعھا  قصیدة لھ في ثلاث وثلاثین بیتا ؛) [80](

دوكَ   بانَ الخَلیطُ وَلَم یَأوُوا لمَِن تَــــــــــــرَكـوا ــةً سَـلَـــكـــــواوَزَوَّ   اِشــتِــیــاقــاً أیََّ

 

  .ومن كافیة أوس بن حجر   زعم الأصمعي أن لیس للعرب كافیة أجود من ھذه،   :قال الأعلم

  :قصیدة لھ في ست وخمسین بیات ؛ مطلعھا) [81](

 فَــالمُشرِفــاتُ الــنَواشِزُ فَــذاتُ الــغَــضــا   عَــفــا بَــطــنُ قَــوٍّ مِـــن سُلَیمى فَعالزُِ 



  .20ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء   :انظر

  :قصیدة لھ في أربعة وثلاثین بیات ؛ مطلعھا )[82](

 وَزالَـت لَـھـا بِــالأَنـعَـمَـیــنِ حُـــــــدوجُ   صَبــا صَــبــوَةً بَــل لَــجَّ وَھُــوَ لَجــوجُ 

  .20ص .عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراءالأصمعي،    :انظر

  .223ص .محمود عبد الله الجومرد، جھد الأصمعي النقدي :انظر) [83](

  .15ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء) [84](

  .701ص11ج   .لسان العرب  محمد بن مكرم،   ابن منظور،) [85](

  .31ص. الوساطة بین المتنبي وخصومھعلي بن عبد العزیز،    الجرجاني،) [86](

صلاح الدین الھواري، المكتبة العصریة، : تح  الحُصري، إبراھیم بن علي، زھر الآداب وثمر الألباب،  :انظر) [87](

  .283ص3ج. 2001، 1.لبنان، ط

  .9ص2ج. الجاحظ، عمرو بن بحر، البیان والتبیین) [88](

  .12ص2ج. نفسھ) [89](

  .10ص. ي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراءالأصمع  :انظر) [90](

  .13ص2ج. الجاحظ، عمرو بن بحر، البیان والتبیین) [91](

  .نفسھ) [92](

  .14ص2ج   .نفسھ) [93](

  .81ص. المرزباني، محمد بن عمران، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء) [94](

  .نفسھ  )[95](

  .12ص. الشعراءالأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة ) [96](

  .14ص. نفسھ) [97](

  .15ص   .نفسھ) [98](

  .نفسھ) [99](

  .207ص.محمود عبد الله الجومرد، جھد الأصمعي النقدي :انظر) [100](

  .12ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء) [101](

  .111ص2ج. الأصفھاني، علي بن الحسین، كتاب الأغاني  )[102](

  :فأنشأ یقول  كان الحطیئة بذیاً ھجاءٌ، فالتمس ذات یوم إنساناً یھجوه فلم یجده، وضاق علیھ ذلك،: عبیدةقال أبو   )[103](



 أبـت شـفـتـــاي الـیـــوم إلا تـكـلــــماً 

 

  بــشَــر فـمــا أدري لـمــن أنــا قـائــلــــھ 

 

  :ركي أو حوض، فرأى وجھھ فقالوجعل یُدَھور ھذا البیت في أشداقھ ولا یرى إنساناً، إذ اطلع في 

  فــقــبّـــح مــن وجـــھٍ وقــبــح حــامـلھ  أرى لــي وجــھــا شـــوه الله خــلــقـھ

 

  .106ص2ج. الأصفھاني، علي بن الحسین، كتاب الأغاني  :انظر

  .131ص1ج. القیرواني، الحسن بن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ) [104](

  .8ص.1983 ،لبنان ،دار الثقافة ،4.ط ،تاریخ النقد الأدبي عند العرب ،عباسإحسان )[105](

  .نفسھ)[106](

  .نفسھ)[107](

  .نفسھ)[108](

  .53ص .نفسھ)[109](

  .12ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء) [110](

  .نفسھ)[111](

  .14ص  .نفسھ)[112](

  .كما تقدم نقلھ عن الجاحظ) [113](

  .12ص. نفسھ) [114](

  .13ص. نفسھ) [115](

  .12ص. نفسھ) [116](

  .15ص. نفسھ) [117](

  .14ص. نفسھ) [118](

  .،»البیان والتبیین«: عمرو بن بحر الجاحظ) [119](

  .9ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء) [120](

  .15ص. الأصمعي، عبد الملك بن قریب، فحولة الشعراء) [121](

  .59ص.تاریخ النقد الأدبي عند العرب   إحسان عباس،   :انظر )[122](

  .524ص1ج  .ابن قتیبة، عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء) [123](

  .305ص1ج. نفسھ) [124](



  وأثرها في الشعریة العربیة الحدیثة نظـــــــــــــــریة النظــــــــــــــــــم: المحاضرة الثالثة 

 :تمهیــــــــــــد

، وقد كان یهدف "دلائل الإعجاز"اكتملت نظریة النظم على ید عبد القاهر الجرجاني في كتابه      

حین وضعه الكتاب، الردّ على من یزعم أنّ إعجاز القرآن الكریم نابع من الألفاظ، ورفض اعتبار 

لى الإعجاز بسبب المفردات والمعاني، أو جریانها على الألسن، كما رفض إرجاع الإعجاز إ

الاستعارات، أو المجازات، أو الفواصل، أو حتّى الإیجاز، ولكنّه اعتبر أنّ سبب إعجاز القرآن الكریم 

  .هو حسن النظم ،أي حسن توخي معاني النحو فیما بین الكلم

 

، تولّد نتیجة بحث علماء العربیة القدماء في إعجاز "النظم القرآني"بصفته مصطحا : فالنظـــم      

ریم، فتدارسوا طرائق نظمه وتألیفه وقارنوها بالأشعار العربیة التي بلغت الذروة السامقة في القرآن الك

 .صیاغتها وتركیبها، وكان تركیزهم منصبا على الجانب البلاغي متساوقا مع الجانب النحوي

ئل دلا"فقد استقام واكتمل مع عبد القاهر الجرجاني في كتابیه ) نظریة أو تكاد(أما النظم بصفته 

، وصار نظریة تبحث إعجاز القرآن الكریم، في تراكیبه وصیاغته، وبیانه، "أسرار البلاغة"و" الإعجاز

  .وسیاقاته الاستعمالیة، ومن خلاله بحث المعنى وكیفیة ضبطه وفهمه

  :مفهـــــــــــــــــــــــوم النظم

. ونَظَّمه فانْتَظَم وتَنَظَّم یَنْظِمُه نَظْماً ونِظاماً التأْلیفُ، نَظَمَه : النَّظْمُ  :جاء في لسان العرب: لغة   - أ

لْك، والتنظیمُ مثله، ومنه نَظَمْتُ الشِّعر ونَظَّمْته، ونَظَمَ الأَمرَ  ونظَمْتُ اللؤْلؤَ أي جمعته في السِّ

مَنْظومُ، ال: والنَّظْمُ  .وكلُّ شيء قَرَنْتَه بآخر أو ضَمَمْتَ بعضَه إلى بعض، فقد نَظَمَتْه .على المثَل

: ونَظْم الحَنْظل. وخرزٍ وغیرهما، واحدته نَظْمه ما نظَمْته من لؤلؤٍ : والنَّظْمُ . وصف بالمصدر

وأَصْلٍ نِظامٌ   ما نَظَمْتَ فیه الشيء من خیط وغیره، وكلُّ شعبةٍ منه: والنِّظامُ  .حبُّه في صِیصائه

  .-النون :مادة–لسان العرب "  مِلاكُه، والجمع أَنْظِمة وأَناظیمُ : ونِظامُ كل أَمر

  .ولاشك في أنّ المعنى اللغوي یحیل إلى الاتساق بین الكلمات كما تنتظم قطع الذهب في العقد

  

  



 : اصطلاحا  - ب

 هو تألیف الكلمات والجمل مترتبة المعاني، متناسبة الدلالات على "  :في معجم التعریفات

" .  المعتبر دلالتها ما یقتضیه العقل الألفاظ المترتبة المسوقة: حسب ما یقتضیه العقل، وقیل

 .203ص. معجم التعریفاتالشریف الجرجاني، 

 ة الذي یلتزم قواعد هو التألیف الشعري عام: "في معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب

متواضع علیها من حیث الوزن خاصة، والعروض عامة، وهو عند عبد القاهر الجرجاني 

تركیب الكلمات والتنسیق بینها بحیث یأخذ بعضها ببعض، ولذلك یوجب على الأدیب أن یدرس 

النحو إذ به یعرف ما ینشأ من الكلمات حین تتغیّر مواضعها من المعاني المتجددة 

فالكلمة المفردة لا قیمة لها عنده قبل دخولها في التركیب، ودلیل ذلك أنّك ترى ...ةالمختلف

الكلمة فتروقك في موضع، ثم تراها هي بعینها في موضع آخر ، فتعفها، فالبلاغة عند عبد 

المعنى عند التركیب، وقوام الأدب  القاهر ترجع إلى اللفظ لا لذاته بمفرده،  بل باعتباره إفادته

 ".ره المعنى واللفظ تابع له، وقد یعني النظم قرض الشعرفي نظ

  .414ص. مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم مصطلحات العربیة في اللغة  والأدب 

حسن التعلیق والتألیف بین الكلمات في تراكیب معینة :  ومن التعاریف السابقة یتبیّن أنّ النظم هو 

أو لنقل هو حسن توخي ) السامع(ومناسبة وملائمة لوضع متلقیها ) قائلها(تكون بحسب مقاصد مُنتجها

لا نظم في الكلم ، ولا " یقول الجرجاني. معاني النحو بالتألیف والنظم بین الكلمات بكیفیات مخصوصة

هذا النظم " ببعض، ویبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك  ترتیب حتى یعلّق بعضها

  .یكون قائما في الكلام المعلّق بعضه ببعض، وحاصل بالتألیف والترتیب

وفي النظم یكون ترتیب الكلم في النطق وفي الكتابة خاضعا لترتیب المعاني في نفس صاحبها،    

  .وهي التي یسمیها معانٍ نحویة

جرجاني النص القرآني والشعر العربي مجالا لتطبیق ضروب النظم وصوره المختلفة وقد وضع ال   

التقدیم والتأخیر ، الحذف والذكر، التعریف والتنكیر، الفصل والوصل، القصر، المجاز وكیفیات (

  . كیفیات التألیف فالنظم عنده تتـبّعٌ لخواص تركیب الكلام و....) نظمه

د القاهر الجرجاني البلاغیة ، وهو یَبنیه على النحو متساوقا مع البلاغة  فالنظم إذن عمود فلسفة عب   

اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو،  ": یقول الجرجاني" یقول



وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت 

بشيء منها، وذلك أنا لا نعلم شیئا یبتغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر، في وجوه كل باب  لك، فلا تخل

   ." وفروقه

فالنظم في جوهره یكمن في البنى التركیبیة، وقوامها معاني النحو التي تأتلف بحسب مقاصد   

حسب الجرجاني  فالكلمات وهي مفردة. المتكلمین وتكمن في العلاقات القائمة بین الكلمات فیما بینها

 .مغلقة على معانیها، وتنفتح ویتسع مدلولها حین دخولها التركیب وفق أصول النحو وقواعده

فالنحو هو الذي ینقل الكلمات من حالة الإفراد ومجرد التعاقب إلى التألیف في تراكیب مخصوصة؛ 

 .ها وكفاءتهفیُضفي علیها الجمال والحُسن ویَـسِمُها بمیسم الإبداع بحسب أسلوب مستعملی

وعلیه فمعاني النحو عند الجرجاني لیست هي نفسها معاني الألفاظ، بل ما ینشأ فیما بین الألفاظ من 

 . علاقات نحویة

فلا تهتم نظریة النظم بمعاني الكلمات المفردة إذا لم تنتظم في سیاق تركیبي مُعیّن، وترى هذه   

أهل اللغة، ولكنّ مستخدم اللغة یسعى إلى دلالة اللفظ النظریة أنّ الدلالة المعجمیة معروفة لدى معظم 

التي یكتسبها خلال نظمه وفقاً لسیاق تركیب العبارات، فاختلاف دلالة اللفظ یتبع التركیب النحوي الذي 

  .ینتظم فیه

لا معنى للنظم "وإذا كان الجرجاني أكّد أن النظم هو وضع الكلام بحسب ما یقتضیه علم النحو فـ   

هذه المعاني التي للفكر تعلّق بها، لأنها معبّرة عن المعاني " .ي معاني النحو فیما بین الكلمغیر توخ

لذلك یجب التفریق بین النحو "( ). الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانیها في النفس"النفسیة إذ 

لكلمات فهذه لا قواعد تتحقق في الإعراب أقصى ما تفیده تقویم اللسان عند نطق ا(بالمعنى الشائع 

، وبین المعاني النحویة الوظیفیة داخل التركیب وارتباطها بالمعنى النفسي )یتحقق على مستواها النظم

 .الذي من خلاله یتم الاختیار والتألیف بین الألفاظ والعبارات وعلى أساسها یتحقق النظم

المعاني النحویة، ویرتبّها في إن معنى النظم یكمن في قصد المتكلم إلى اختیار ما یناسب أغراضه من 

، منشئا بینها العلاقات بواسطة الربط، )الترتیب(، ثم یرتبها )البناء(نفسه، ثم یبنى لها الكلمات 

كما یقول -فما یقصده عبد القاهر من النظّم"حتى یخرج بنظم جید؛ ) التعلیق(والمطابقة والإضافة 

ینتظم علیه الكلام بطرق كثیرة جدا، مما یجیزه هو ما  -الباحث الجزائري الحاج صالح عبد الرحمان

النحو، ونلاحظ أنّ كل ما هو جائز في النحو، فهو مهیّأ للمتكلم، لیستثمره بحسب ما له من أغراض، 



لا لشيء إلا لأنّ كل طریقة من الكلام تختصّ بدلالة خطابیة خاصّة، أو بفائدة كما یقول البلاغیون، 

  ".عن المعنى الوضعي لأنها عرف خاص بالاستعمالوهي دائما زائدة . وهي النكتة

وأساس العملیة هو معرفة القصد والغرض، فإدراك الغرض وفهم المقصود، كما یقول الجرجاني،   

أسمى من معرفة الإعراب، وهذا الذي ینبغي أن نهتم به في تعلیم النحو، لذلك وجدناه یربط النحو بعلم 

راب، وحفظ القواعد، إذ لا تفیدنا شیئا مادامت معزولة عن سیاقات المعاني، متجاوزا التركیز على الإع

الاستعمال وغیر موظفة، لذلك علینا تعلم النحو ومعانیه داخل التراكیب الجیدة التي تعین على تحصیل 

الملكة، كما بیّن ابن خلدون، وكل هذا یعدّ آراء ومبادئ تربویة تعلیمیة مهمّة، نحن الیوم في أمس 

ها، كان قد بینها ابن خلدون مستعینا فیها بما عند الجرجاني الذي تجاوز بفكره الوقاد عصره، الحاجة إلی

  .لیتقاطع مع علوم اللغة والتربیة الحدیثة

تتكوّن من علاقات وظیفیة بین التراكیب اللغویة، تمتاح ) النظم(وعلیه فمعاني النحو عند الجرجاني  

شرة معجمیة، تكون في الألفاظ قبل دخولها التركیب، والثاني، الأوّل وضعي ذو دلالات مبا: من رافدین

یضمّ معاني ثواني یكتسبها اللفظ حین دخوله في سیاق تركیبي معیّن؛ حیث یتفاعل مع باقي الألفاظ 

والتراكیب لإنشاء معنى جدید یتوخّاه الناظم ویقصده، وهو ما یتقاطع مع كثیر من الأبحاث اللسانیة 

تسهم في . ، مما جعل نظریة النظم حقا مثالا حیا لتكامل المعارف وتفاعل الأنساقالحدیثة ومعطیاتها

ثراء اللغة وكشف معانیها وضبطها، من خلال ما تتیحه للمتكلم من تحلیلات دقیقة لفروق الأداء 

الكلامي بین كثیر من وجوه التراكیب في التقدیم والتأخیر وفي الخبر والحال والشرط ووظائف الروابط 

لكثیرة التي شرحها الجرجاني وبیّن أدوارها في التفریق بین المعاني الناتجة من نسج التراكیب المختلفة، ا

  .وهي مدار الإعجاز القرآني

  :أسس نظریة النظم

 

النظم عند الجرجاني یتجاوز نظم الألفاظ  :نظم المعاني في النفس ثم نطق الألفاظ حذوها -1

المعاني في النفس أولا، فإذا فرغ المتكلم من نظم المعاني في نفسه والحروف بل یبدأ بترتیب ونظم 

فإذا وجب لمعنى أن یكون أولا في النطق ، : "یقول الجرجاني.تترتّب الألفاظ بحسبها ولا تخرج عنها

ینظر أسس نظریة النظم ).. (الخطیة عند دي سوسیر" (وجب للفظ الدال علیه أن یكون أولا في النطق

  ). عمر بوقمرة:وي في الدرس اللغ



فالمعاني في النفس تمثل بنیة تحیة ینشأ فیها النظم ثم تتجسد في بناء لغوي یمثل البنیة السطحیة     

التي یتم فیها توخي معاني النحو وتعلیقها بین المعاني النفسیة والألفاظ فیما بینها، فتكون الكلم معلقة 

ذلك أن الكلمة بعد أن تأخذ موقعها في الجملة ترتبط \لومرتبطة بمركز الجملة المتمثل في الفعل والفاع

 .بالمركز بمعنى ضمن الوحدات المجاورة لها 

الألفاظ لا توضع لوحدها أمام بعضها دون روابط وتعلق فیما بینها ، فیتم هذا  إنّ  :التعلق النحوي -2

 ترتیب حتى یعلق بعضها لا نظم في الكلم ولا" التعلق والتجاور بعلاقات نحویة مُهمّة یقول الجرجاني

  ". ببعض، وتجعل هذه بسبب من تلك

 

إذا لا نضع الكلمات كیفما شاء بل وجب حسن الاختیار  ):ویسمى الترتیب ( حسن تخیّر الموقع -3

أولا ثم حسن التألیف بما یناسب مقاصد المتكلم ومقامات الكلام وسامعیه، فاللفظة لوحدها لا معنى لها 

تقع في تركیب دقیق على نحو مخصوص تناسبه ویناسبها، فالتعلق لوحده لا یكفي ولا مزیة فیها حتى 

ینبغي أن ینظر إلى الكلمة قبل : ما لم یتم وضع الكلمات في مكانها الملائم والمناسب یقول الجرجاني

با دخولها التألیف وقبل أن تصیر إلى الصورة التي یكون بها الكلم إخبارا وامرا ونهیا واستخبارا وتعج

وهل یقع في وهم ... وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبیل إلیها إلا بضمّ كلمة إلى كلمة 

أحدهم أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غیر أن ینظر إلى مكان تقعان فیه من التألیف والنّظم، بأكثر 

هذه اللفظة فصیحة إلا وهو من أن تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غریبة وحشیة وهل تجد أحدا یقول 

  ."یعتبر مكانها من النّظم ، وحسن ملاءمة معاناها إلى معاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها

  :معاني النحو -4

تعد ثمرة النظم ومحصوله ولا یُراد به النحو وقواعده المعلومة والمشتركة بین اللغویین بل ما وراء    

بالفكر، ویُستعان علیها بالرّویة ، وهي معان دقیقة تتجاوز النحو  النحو من معان تقتضیه ، وتستنبط

   .بالمعنى الشائع إلى ما یدخل فیه تظافر النحو مع البلاغة

فإذا كانت الألفاظ ترتب حسب ترتیب المعاني في النفس بحیث تتعلق بعضها ببعض، وتقع موقعها    

الدقیقة بین نظم ونظم والتي بها یكون التفاوت الملائم من النظم فلا بد من وسیلة لمعرفة الفروق 

والتفاضل هذه الوسیلة هي معاني النحو، وهو غیر الإعراب، وإنما المراد ما وراء ذلك مما یستنبط 

بالفكر والرویة التي یستعان بها، لأن هذه المعاني إضافیة تقوم على قوانین النحو وأصوله وتقع هذه 

  :المعاني في طوائف منها



كالحدث والزمن، الاسمیة والكنیة والاستعلاء وابتداء الغایة والعطف  :ني أقسام الكلممعا. أ

 ...والاستدراك

 .كالطلب والصیرورة والاتخاذ والمطاوعة :معاني الصیغ. ب

 .كالخبر، التأكید والشرط والإنشاء والطلب والتعجب: معاني أسالیب الجمل. ج

  ...ة، التعدیة، الصرفیة، والغائیةكالإسناد، التبعی: معاني أبواب النحو. د

فهي عدیدة لا حصر لها وكلها تقوم في سبیل تحقیق النظم داخل النص، فتتحقق على ضوئها   

معاییر نصوصیة النص، وكأن الجرجاني یرید التأسیس لعلم لغة نص عربي، حیث یؤكد كلامه هنا 

ف علیها علماء الغرب ثم إن هذه وفي بقیة العناصر على عناصر تحقیق الاتساق والانسجام كما وق

العناصر أو الأركان الربعة إذ تمكن المتكلم منها، نقول انه تحصل على ما یسمى بالكفاءة التداولیة 

التي تمكنه من ترتیب المعاني وتعلیقها مع بعضها في الموقع المناسب مراعیا معاني النحو وقصد 

یقوم على أركان تحوي بین طیاتها أحدث  تداوليالمتكلم وحال السامع فنظم الجرجاني إذا هو نظم 

نظرة النظم مرنة مطواعة قادرة على استیعاب كل  –الأفكار اللسانیة وهي الأركان ذاتها التي تجعل 

تیار أو مدرسة لسانیة تدعي لنفسها المعاصرة وبالتالي لو أخذ الغرب بما جاء عند الجرجاني أو 

في تاریخهم لعلم اللغة العام بما جاء في الحضارة العربیة بالأحرى لو تعرض علماء اللغة الغرب 

الإسلامیة من دُرر ونفائس لغویة لكان حال العلوم اللغویة الیوم أكثر مما هو علیه وبالتالي فالغرب 

 ."مستخلصات ثمانیة قرون من مخاض التفكیر اللغوي عند العرب"محروم من 

 :والنقدیة الحدیثةأثر نظریة انظم في الدراسات اللغویة 

ا ودینیا في العصر الحدیث، كلّ باحث تعتبر نظریة النظم للجرجاني بنكا لغویا وأدبیا ونقدیا ولسانی  

یأخذ حاجته؛ فالباحث اللغوي یأخذ أصول النحو وتألیف الكلام وتعلیق  -حسب تخصصه–أكادیمي 

بعضه إلى بعض، وعالم الدین یأخذ مباحث  دلائل الإعجاز القرآني، والأدیب یأخذ أشعار العرب 

وإیقاعها، وعالم اللسانیات یأخذ الأصوات واختیارها ونظمها في النفس قبل أن  تخرج في التركیب، 

أمّا الناقد الأدبي فیأخذ الذوق . والصورة البلاغیة  وبلاغة الكلم المتكلمغي یأخذ شروط فصاحة والبلا

  ...وهكذا. والبدیهة وعلم الجمال الذي ینجم عن تركیب الكلم، واختیار اللفظ

باحث أكادیمي، ولا یتسع  عذب لكلّ ، وأنّها منهل وأجمعت الدراسات الحدیثة على أهمیة هذه النظریة  

والحق إنّ عبد القاهر الجرجاني قد اهتدى  : " عنها ، فهذا محمد مندور یقوللمقام للاستدلال بشهاداتهما



في العلوم اللغویة كلها إلى مذهب لا یمكن أن نبالغ في أهمیته، مذهب یشهد لصاحبه بعبقریة لغویة 

از، ومذهب عبد القاهر منقطعة النظیر، وعلى أساس هذا المذهب كوّن مبادئه  في غدراك دلائل الإعج

هو أصح وأحدث ما وصل إلیه علم اللغة في أوربا لأیامنا هذه، وقد فطن عبد القاهر إلى أنّ اللغة 

 .334-333محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص ".لیست مجموعة من الألفاظ، بل هي مجموعة من العلاقات

                   

 مناهج وتجارب في تحلیل الخطاب الشعري :المحاضرة الرابعة           

ي دراسة سيميائية تفكيكية  - قصيدة أ: تجربة الناقد عبد الملك مرتاض في تحليل الخطاب الشعري -1

 :لقصيدة أين ليلاي للشاعر محمد العيد آل الخليفة

قراءة تناول مرتاض قصیدة أین لیلاي للشاعر الجزائري محمد العید آل الخلیفة، ساعیا إلى قراءته   

لسبر أغواره، والكشف عن خبایاه، مستهلا هذا الكتاب ) تفكیكي- سیمیائي(قائمة على المنهج المركب 

: بالدفاع عن الأدب الجزائري، ثم التصریح والتنظیر بمنهجه في التحلیل، وهو المنهج السیمیائي، یقول

ست لسانیات متطورة تحاول إنّ المتتبع لمصطلحاتها ودلالة هذه المصطلحات یستخلص منها أنّها  لی"

أن تكون كلیة النظرة، شمولیة النزعة، بحیث تتسلط على كل ما هو لغة وخطاب وسمة ونص ودلالة 

  ).11أین لیلاي ص". (وتركیبة وتأویلیة ودال ومدلول

ولم یكتف في تحلیله بالسیمیائیة، بل ضمنها المنهج التفكیكي، وقارب ذلك بالبنیویة أیضا، وهذا ما   

مرتاض في تذبذب منهجي رغم عدّته العلمیة والمعرفیة الحداثیة والتراثیة الضخمة، وفي هذا یقول  أوقع

یعد البدایة الأولى، وهو یشكل جزءا من مشروع نقدي ضخم سار : "مولاي علي بوخاتم عن هذا الكتاب

فعلي للاتجاه من خلال اللسانیات والسیمیائیات في العلوم الإنسانیة، ونقلة فعلیة في التأسیس ال

السیمیائي والتفكیكي، والمطلع على هذه الدراسة ومنهجیتها یلاحظ التذبذب الذي لفّ عدّته المنهجیة 

رغم تبنیه ملامح السیمیائیة كعنوان الكتاب، وإلأى جانب ذلك یستشف أن منهجیة الكتاب لا تختلف 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1درس السیمیائي المغاربي، طمولاي علي بوخاتم، ال ".كثیرا عما اعتمده على الإفادة التفكیكیة

  .72م، ص2005الجزائر، 



اضطررنا إلى ": ، وقد صرع بذلك في قولهأمّا في التطبیق فقد اعتمد مرتاض على الإجراء المستویاتي 

من حیث البناء   من تفكیك المدلول -ویقع في ثلاثة عشرة وحدة - تناول هذا النص وهو أین لیلاي

اللغوي، وأجزائها، ومراحلها ضربة واحدة، ذلك بأن طبیعة هذه القصیدة ونسجها الشعري كانا یتطلبان 

  .72ص ".منا ذلك، ولم یكونا یتقبلان منا فیما نفتقد نحن على الأقل غیر ذلك، فكان لنا بعض ذلك

الإحصاء، ثم حیز الشعر  وتناول مرتاض في قصیدة أین لیلاي  البنیة الشعریة معتمدا على  

، وكان یتوسع في المفاهیم النظریة ، واختار الحیز لدلالته الواسعة)الفضاء، المكان، المجال، الحیز(

والأمثلة التطبیقیة بصورة منقطعة النظیر، یستلهمها من سعة اطلاعه الواعي للتراث والحداثة، ثم انتقل 

أمّا ). تركیبي، داخلي، خارجي(لمستوى الإیقاعي إلى الزمن الشعري والذي ربطه بالنص، وأخیرا ا

  .التفكیك فقد كانت بصمته قلیلة في دراسته، حیث اقتصر على تفكیك البنیة، وتحلیل الرموز ودلالتها

والحق أنّ تجربة مرتاض لا یمكن تشخیصها في هذه العجالة، فالقارئ یكتشف شعریة مرتاض في   

ه في التحلیل، وطریقته في الطرح، حیث یستطرد بالمقدمات تعاطیه للخطاب الشعري من خلال أسلوب

في رحلة بین القدیم والحدیث، ثم یعود لیطبق على المتن الشعري المدروس، وما یُعاب علیه  النظریة

تعمیمه للتحلیل المستویاتي في كلّ دراساته التطبیقیة رغم أنّ المنهج المصرح به في عنوان الدراسة 

  .لیس واحدا

 ":دينامية النص"محمد مفتاح  في تحليل الخطاب الشعري في كتاب  ناقد  تجربة ال -2

للناقد المغربي محمد مفتاح من أحسن الدراسات النقدیة للخطاب "  دینامیة النص"یعدّ كتاب    

الشعري العربي الحدیث الذي لقي إقبالا كبیرا لما له من أهمیة معرفیة ومنهجیة، فقد استوحى مفتاح 

لتناسل والانسجام مفهوم الدینامیة من العلوم الإنسانیة والبیولوجیة التي تضم عدة مفاهیم كالنمو وا

  .والحركة وكذا السیرورة والصراع والحوار، ثم طبق هذا على نصوصه المختارة

لیس : "بدا مفتاح كتابه بالتلمیح إلى عدم وجود نظریة شاملة في تحلیل الخطاب الشعري، إذ یقول      

بع الشعریین ل هناك نظریة شاملة تصف كیفیة اشتغال النص الشعري وتفسرها، وإنما هناك محاولات

  .50ص" . والسیمیائیین تلقى الضوء على بعض الجوانب دون الأخرى 



نظري وتطبیقي، ففي الأول عرض مفتاح  الأسس الفلسفیة والابستمولوجیة التي :  یشتمل الكتاب على جزأین أساسیین

  :في حین ضمّ الجزء التطبیقي ستة فصول هي. تقوم علیها النظریات المتقدمة من وجهة نظره

 مستعینا   للشاعر أحمد المجاطي "سالقد"نمو النص الشعري وفیه درس قصیدة : الفصل الأول

بعدة مناهج من السیمیائیة، والأسلوبیة، واستراتیجیة التلقي، والبنیویة، والنظریة الحواریة، 

  .والتداولیة

 نص أبي نواس،(الحواریة في النص الشعري، حیث درس نصین متحاورین : الفصل الثاني 

 .اعتمد فیه كثیرا على النظریة الحواریة، والمنهج السیمیائي). وابن الخطیب

 ى ذاكرة من رمادقصائد إل"تحلیلا لقصیدة مغربیة  تناسل الخطاب الشعري، قدم: الفصل الثالث "

  .للشاعر محمد الخمار الكنوني

 سیرورة النص الصوفي ، وفیه قام بقراءة قصائد من الشعر الصوفي ككقصیدة :   الفصل الرابع

 .عدة مناهجالغابر الظاهر للشاعر أحمد بوزفور، حیث حللها مستثمرا 

 الانسجام في النص القرآني ، تحدث عن قضیة الناسخ والمنسوخ في القرآن : الفصل الخامس

 .بآلیات حدیثةالكریم، وقراءة النص القرآني 

حاول في مقاربته للخطاب الشعري أن یجمع بین  والملاحظ في هذه الدراسة أنّ الناقد  

، التداولیة )الانسجام(، واللسانیات )الإحصاء(الاتجاهات النقدیة الحدیثة كالمنهج الأسلوبي 

  ).القارئ، التفاعل، التموقع(، والحواریة، وجمالیة التلقي )المقصدیة(


	9-المقاربة البيداغوجية  (الكفاءات):

	ليكون الطالب قادرا على استيعاب المحاضرات يجب أن يكون ملما بـ:

	*مبادئ أساسية في النقد العربي القديم والحديث.

	* المعارف السابقة في مادة الأدب القديم والحديث.

	* مطّلعا على المناهج النقدية الغربية الحديثة، ومصطلحاته (ظهور اتجاه الشعرية عند الغرب).

	11- طريقــــــــــــــــــــــــة التقييـــــــــــــم:

	يتم تقييم التعلمات بطريقتين هما:

	*الامتحان الكتابي في نهاية السداسي (12 نقاط).

	* عمل بحثي يقدم في حصة الأعمال الموجهة (06نقاط).                                                                                    * مواظبة الطالب (الحضور والمشاركة) (02 نقاط).
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